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كِ قلَقٌ أبدًا ممَّاَّ يعْقُبُ تلكَ الدارْ ليسَ يَهُمُّ

لا بشقاءٍ أو بهناءٍ، لا بأمانٍ أو أخطارْ

لا يشْغلُكِ أرقُ الآخرةِ  الأبديةْ

لكنْ أحلامٌ ورديةْ

تشْغلُ قلبَكِ ليلَ نهارْ

يا لَهَناكِ!

يا لهناك!

قلة النوم أخطر مما نتصور٥٦
أ.د. محمد فتحي فرج سعيد سهمي
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إن قيم التعليم والتربية جوهرية لتحقيق التقدم والرقي؛ 
فهي تســاهم في بناء الإنســان وتعزيز تنمية ملكاته وقدراته 
فــي عمــارة الأرض علــى الصــاح والجمــال. وقــد تنــاول 
الأســتاذ "فتــح الله كولــن" فــي مقالــه المتصــدر لهــذا العدد 
مــن "حــراء"، قيــم التربيــة والتعليــم الجوهرية هــذه، مؤكدًا 
ــم الــذي يعمل إلى إنشــاء جســر متين بين الحياة  دور المعلِّ
والإنسان، يقول: "إن الحياة هي أكبر مرشد وأصدق أستاذ 
لا يعتريــه التغيــر أصــاً، بــل يــردد دروســه دون توقــف أو 
فتــور، ولكــن إذا عجــز المــرء عن تلقي الــدرس من الحياة 
بشــكل مباشــر، فســيكون بحاجــة إلــى الوســطاء، وهــؤلاء 
الوســطاء الأصفيــاء هــم المعلمــون. هؤلاء الأبطــال الذين 
أنشــأوا جســرًا بيــن الحيــاة وذاتية الإنســان، واســتطاعوا أن 

يفسروا العبارات الغامضة للأحداث".
إن قيــم التعليــم والــذكاء الاصطناعــي، مــن القضايــا 
الهامــة فــي العصــر الحديــث، فبينمــا يعكــف العالم على 
تطوير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحســين حياتنا، 
ينبغي علينا أن لا نغفل عن القيم الأخاقية التي توجهنا 

في هذا المجال.
أما عن الذكاء الاصطناعي، فهو مجال متقدم في علوم 
الحاســوب، يهدف إلى تطوير نظم ذكية قادرة على التعلم 
والتفكيــر واتخاذ القرارات بمثابة الذكاء البشــري، ويعتمد 
علــى مجموعة من الأدوات، مثــل التعلم العميق، وتحليل 
البيانات الضخمة، والشبكات العصبية الاصطناعية. ولكن 
"هــل الدمــاغ الاصطناعــي يجُــبُّ الدماغ البشــري؟" هذا ما 
يوضحه "ناصر أحمد سنه" في مقاله العلمي الشيق. ويتحفنا 
"خالــد حربــي" بمقاله عن "أخاقيات الطــب في التراث"، 
مشــيرًا إلــى أنهــا قيــم أساســية ينبغي علــى الأطبــاء تطبيقها 
أثناء ممارســة مهنتهم، كما أن التمســك بهذه الأخاقيات، 

يعطي ثقة للمريض ويضمن له رعاية صحية عالية الجودة.
يعانــي الأطفــال في مراحل عمرية مبكرة من مشــاعر 
الخــوف والقلــق بشــكل عــام. قد يكون الســبب في ذلك 
تجارب ســلبية ســابقة، أو تأثرهم بالمحيــط الاجتماعي، 
أو الشــعور بعــدم الأمــان. ومــن ثــم ينبغي علــى الآباء أن 
يتعاملــوا مــع مشــاعر "الخــوف لــدى الأطفــال" بصــورة 
حنونــة وداعمــة، حيــث يمكــن الحديــث مــع الطفل عن 
مصدر خوفه، ومحاولة مســاعدته في التعامل معه. وهذا 
ما يتطرق إليه "عبد الله رمضاني" في مقاله التربوي القيم.
أما "إيمان مسعود" فتتحدث عن "التلوث الضوئي"، 
الــذي أصبح مشــكلة بيئية حديثة يواجههــا العالم برمته، 
مبيِّنة أن التلوث الضوئي يسبِّب تشتت الضوء الاصطناعي 
فــي الغــاف الجوي، ومن ثم يؤدي إلــى اختفاء النجوم 
وتشويه الظاهرة الطبيعية للسماء المظلمة. ويؤثر التلوث 
الضوئــي -كذلــك- علــى الحيــاة البريــة وصحــة البشــر. 
وعــن "الشــخصية الســيكوباتية" التــي تتســم بالانغمــاس 
فــي الــذات والانغمــاس فــي الأفــكار الكابوســية وأفكار 
السطح والعنف والعنف الذاتي، فتعتبرها "سريعة سليم 
حديد" -وفق الدراسات العلمية- اضطرابًا نفسيًّا خطيرًا 

يتطلب عناية طبية وتدخاً نفسيًّا.
أما "محمد الســقا عيد" فيتحدث عن ظاهرة "دَيجافو" 
التي تدفع الشخص إلى الشعور بأنه شهد موقفًا معينًا من 
قبل، مع أنه في الحقيقة لم يتعرض له ســابقًا، مشــيرًا إلى 
أن "ديجافــو" ظاهــرة تحــدث نتيجــة التداخل بيــن الذاكرة 

والتفكير، ويمكن أن تحدث نتيجة اختال في الدماغ.
إلــى مقــالات أخــرى قيمــة؛ علميــة وتربويــة وأدبيــة 
وفكريــة وثقافيــة، تَســعَد "حــراء" بتقديمهــا إلــى قرائهــا 

الأعزاء. والله المستعان. 

المختبر الحيوي
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المقال الرئيس
فتح الله كولن

في مطلع كل عام دراســي لا نتمالك أنفســنا من التفكير 
في المدرسة والمدرس. كيف لا والمدرسة هي المختبر 
وأمــا  الحيــاة،  إكســير  هــي  الدراســية  وموادنــا  الحيــوي 

المدرس فهو البطل الخبير في هذا المَشفَى الحافل بالأسرار.
المدرســة مــكان التعلــم، فهنــاك يتــم تعلــم الحيــاة ومــا وراء الحيــاة. 
صحيح أن الحياة بذاتها مدرســة، ولكن لا ســبيل لنا إلى تعلم الحياة إلا 

عن طريق المدرسة.

نظامنا التربوي
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إن المدرســة تســلط علــى أحــداث الحيــاة أطيافًا من 
أنــوار المعرفــة فتنورهــا، وتهــيء لروادها فرصــة لإدراك 
بيئتهــم. كمــا أنهــا تفتــح لهم الطريق لاكتشــاف الأشــياء 
والأحــداث بأســرع وجــه، فتؤدي بالإنســان إلى التكامل 
الفكــري، والاســتقامة الفكريــة، وتوصلــه إلــى الواحــد 
الأحــد فــي عالــم الكثــرة. فالمدرســة بهــذا المعنــى هــي 

يسُو ذلك المعبد. المعبد بذاته، والمعلمون هم قِدِّ
إن المدرســة الراقيــة هــي ســرادق مائكــي يفتــق في 
الفرد مشاعر الفضيلة، ويُكسب رواده سمو الروح. وأما 
بعــض الأطــال التي تشــبه المدرســة في ظاهرهــا وتربي 
طابهــا علــى الوقاحــة وافتــراس الآخريــن، فإنمــا هــي 
جحور للهوامّ والثعابين، ولا يزال إنساننا يشعر بالخجل 
بســبب أمثــال هــذه المؤسســات التعليمية التــي تعمل في 

عكس الاتجاه الصحيح.
إن المعلم الحقيقي هو الذي ينثر البذور الصافية النقية 
ويحافــظ عليهــا. ومــن وظائفــه أن يكــون مشــغولًا بمــا هو 
صالح وســليم من بين تلك البذور، كما أن عليه أن يضع 
لها الأهداف ويوجهها لدى مواجهتها للحياة والأحداث.

إنمــا  الجــداول  آلاف  فــي  تجــري  التــي  الحيــاة  إن 
تكتســب هويتهــا الخاصــة بهــا فــي المدرســة، وهــي التي 
يأخــذ فيهــا الطفــل شــكله الحقيقــي ويطلــع على أســرار 
الــذات. وكمــا أن النهــر المتوزع هنا وهنــاك عندما يصل 
إلى ممر ضيق، فإنه يتدفق ويبلغ إلى مستوى من الروعة 
والضخامــة، أو كمــا أن الســائل الحيوي النقي في عروق 
الشــجرة يتبلــور فــي نقطــة مــا ليعقــد مناســبة مــع أطياف 
عها يصل  الشمس، فكذلك جريان الحياة في كثرتها وتنوُّ
من خال المدرسة إلى الوحدة، شأن ذلك كشأن الثمرة 

التي تُظهر "جهة الوحدة" في الشجرة.
وقد يظن البعض أن المدرســة إنما تهم الإنســان في 
جزء محدود من الحياة، ولكن الواقع أن مهمتها أن تُعِدَّ 
تاميذهــا للقيــام بالقراءة المتواصلة في "مدرســة الكون" 
حتــى يتمكنــوا من رؤية الأشــياء وإراءتهــا مجتمعةً، فهي 
فــي هــذه الحال ناطقــةٌ حتى وإن كانت ســاكتة. ومن هنا 
فإنهــا وإن بدت وكأنها تَشــغل حيزًا محــدودًا من الحياة، 

إن التعلم والتعليم مهمتان ســماويتان، بهما 
يُكتشــف ما في روح الإنسان من خصال الأنس 
والمواهــب والمؤهلات، ويتــم الرقيّ به إلى 

م كهدية للمجتمع. مستوىً يليق بأن يُقدَّ

إلا أنهــا رمــز للشــمول والحاكميــة، حكمهــا نافذ في كل 
الأزمــان، وكلمتها مســموعة، ولهــا تأثيرها الواضح على 
الوقائــع والأحداث. إن الطالب الذي يلتحق بالمدرســة 
بصفتــه تلميــذًا مبتدئًا، يظــل يراجع مدى الحياة دروسَــه 
نها هناك. فما تَعلّمه هناك وصار جزءًا من ذاتيته  التي تَلَقَّ
ربمــا يكــون عبــارة عــن تصــورات وخيــالات، أو حقائق 
ومهارات، لكن المهم في هذا الباب هو أن تتحول تلك 
المعــارف مرشــدًا لــه فــي الطــرق المؤديــة إلــى الفضيلة، 

ومفتاحًا سريًّا يفتح له الأبواب المغلقة.
وفي المدرسة تتطبع ذاتية الإنسان بالعلم، وبفضل 
ذلــك يتخطــى الإنســان حــدود ما يعيــش فيه مــن الدنيا 
حــدود  إلــى  يصــل  وكأنــه  ويصبــح  الكثيفــة،  الماديــة 
الانهائية. وأما العلم الذي لم تتطبع به ذاتية الإنسان، 
فإنمــا هــو عــبء ألقــي علــى كاهــل الإنســان، بــل هــو 
حمــل يجلــب له العــار والخجل. مثل هــذا العلم وبال 
علــى كتف صاحبه وشــيطان يشــوش شــعوره. أجل إن 
التعلم والاســتظهار الجاف إذا لم يجلب تنويرًا للفكر، 
وتحليقًا للروح، فإنما هو إنهاك لذاتية الإنسان، وضربة 

موجعة على الفؤاد.
 إن خيــر علــم تمنحــه المدرســة هــو الــذي يجمع بين 
طرفــي الأحــداث الخارجيــة ومــا فــي داخــل الإنســان مــن 
العرفــان. والمعلــم فــي هــذه المدرســة هــو المرشــد الذي 
يستوعب ما نعيشه في الخارج فيبعث فيه الحياة في أعماق 
وجداننــا. وإنــه لمــن المحقــق أن الحيــاة هــي أكبــر مرشــد 
وأصدق أستاذ لا يعتريه التغير أصاً، بل يردد دروسه دون 
توقــف أو فتــور، ولكــن إذا عجــز المــرء عن تلقــي الدرس 
مــن الحيــاة بشــكل مباشــر فســيكون بحاجة إلى الوســطاء، 
20وهؤلاء الوســطاء الأصفياء هــم المعلمون. هؤلاء الأبطال 
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الذين أنشأوا جسرًا بين الحياة وذاتية الإنسان، واستطاعوا 

أن يفسروا العبارات الغامضة للأحداث.
صحيــح أن الصحــف والكتب بل والإذاعــة والتلفاز 
بإمكانهــا أن تعلــم النــاس بعض الأشــياء، ولكــن هيهات 
أن تعلمهم الحياة الحقيقية في ســيانها داخل المجتمع 
الــذي يدخــل قلــوب التاميــذ  الإنســاني. إن المــدرس 
كل يــوم بحرقــة وعنــاء، ويخــط علــى أدمغتهــم خطوطًــا 
لا تنمحــي مــن خال دروســه وســلوكه، معلــم لا يمكن 

الاستغناء عنه أو استبداله بغيره.
وربما يكون من الممكن تعليم التاميذ بعض القضايا 
مــن خــال أســاليب مســتوحاة مــن الغــرب تنحــو منحى 
التســهيل، ولكــن ليــس مــن الممكــن أن تعلمهــم -بتلك 
الأساليب- معنى "القدوة الحسنة" أو الغاية الحقيقية من 
العلوم والمعارف؛ لأن هذه المعاني الســامية لا يستطيع 
تلقينهــا إلا معلــم قد اســتوعب معنــى الحقيقة حتى بدت 
معالمهــا علــى وجهــه الصبــوح. أجــل، معلــم عميــق في 
نظراتــه، حريــص علــى أن يصفّي كل معلومــة في مصفاة 

وجدانه قبل أن يودعها عقول تاميذه.
  أجــل، لــو لــم يــر الحواريــون الســيد المســيح
يواصــل التعليم على الرغم مــن تلقّيه تهديدات بالصلب 
والقتــل، فأنــى لهــم أن يتعلمــوا درس الابتســام والرضى 

حتى عندما تُرمَى أمام الأسود الضارية.
إن أصحــاب المرشــد الأعظــم أبــي الأنبيــاء، هــؤلاء 
البــدء  -ديانــة  الحنيــف  بالنهــج  قلوبهــم  علّقــوا  الذيــن 
والختــم- لــو لــم يروه -عليه الســام- يواصــل التدريس 
في دعائه بالرحمة والرأفة لمن عذبه، وأسال دمه وأضرم 
النيــران ليرميــه فيها، هل كان بإمكانهم أن يعرفوا أن النار 

تحمل في أحشائها بردًا وسامًا؟
إن أفضل درس هو الذي يتعلمه التلميذ في المدرسة 
مــن المعلــم مباشــرة. فمثل هــذا الدرس لن يكــون عبارة 
عــن بعــض الفوائــد العامة فحســب، بل ســيرقى بــه عاليًا 
يكشف له آفاق الغيب المجهولة، ويمنحه معنى الخلود. 
ا، سوف يرى كل حدث  وإن تلميذًا تلقى هذا الدرس حقًّ
نقشًــا بديعًــا من نقــوش لوائح الغيــب الامحدود، ويرى 

نفســه شاهدًا ســعيدًا قد نال حظوة التجوال في ثنايا تلك 
اللوائح البديعة التي لا تفتر حركة أمواجها أبدًا.

وهــل يشــبع المرء مــن التعلم أو التعليم في مدرســة 
كهذه؟ كيف وهمة المعلم تحلق في السماء؛ فمرة تسمو 
بالتلميذ إلى مواقع النجوم، ومرة أخرى تجعله يستروح 
أنفاســه في عالم الوجدان، فيحصل له بســبب التنقل بين 
هذيــن العالميــن حيــرة، ويتولــد لديــه أفــكار تخرجــه من 

إطار البعد الذي يعيش فيه.
فلذلــك نعتقــد أن المعلــم الحقيقي، هــو الذي عرف 
إحداثيات الأشــياء والأحداث، وأقام تواصاً بين الحياة 
والوجــدان كتلــك التي بين المرسِــل والاقط، يبحث في 
كل شــيء عــن الحقيقــة، ويحــاول أن يكــون ترجمانًا لها 
بــكل لســان، يترنــم بذكــره  على حــد تعبير )العاشــق( 

يونس أمره:
أناجيك، أناديك

كما ناداك في الطور موسى،
وحين ألقى العصى،

أناجيك بنداء الأسماك في البحار،
والغزلان في القفار..

إن أســتاذ "روســو" هو الوجدان، وأســتاذ "كانط" هو 
الوجــدان مــع العقــل. وأمــا الأســتاذ فــي مدرســة مولانا 
الرومي، والعاشــق يونس فهو ســيدنا محمد ، والقرآن 
هــو نغمــات وكلمــات من هــذا الــدرس الإلهــي، ولكنها 
كلمــات ذات أســرار تقطــع ســائر الأقــوال، وتشــير إلــى 

الواحد من بين الكثرة.
إن المدرسة عش مقدس يتركز فيه هذا النور، والمعلم 
هو الأستاذ البارع في هذا المختبر.. الأستاذ المبارك الذي 
م ظهورنا المنحنية بيديه القدسيتين، ويزيلَ  يستطيع أن يقوِّ

الظلمات التي تسدُّ آفاقنا بأنفاسه الطاهرة.
إن التعلم والتعليم مهمتان ســماويتان، بهما يُكتشــف 
مــا فــي روح الإنســان مــن خصــال الأنــس والمواهــب 
م  والمؤهــات، ويتــم الرقــيّ به إلى مســتوىً يليق بأن يُقدَّ
ر بمصفاة التعلم  كهدية للمجتمع. إن الفرد الذي لم يُمرَّ
والتعليم، لن تتطور فيه المزايا الإنســانية ولا الخصائص 
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إن أفضــل درس هو الــذي يتعلمه التلميذ في 
المدرســة مــن المعلم مبــاشرة. فمثــل هذا 
الدرس لن يكون عبارة عن بعض الفوائد العامة 
فحسب، بل ســرقى به عاليًا يكشف له آفاق 

الغيب المجهولة، ويمنحه معنى الخلود.
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التي تسمو بالإنسان، ولذلك فسيكون من العبث البحثُ 
فيه عن هوية اجتماعية.

ولكن الذي لا يقل أهمية عن عملية التعلم والتعليم، 
هــو أن يَعــرِف الإنســان مــا ينبغــي تعلمه وتعليمــه وما لا 
م للطالب  ينبغــي، ثــم أن يعــرف متــى. فكــم من أمــر يُقــدَّ
باســم العلم والمعرفة في غير موســمه المناســب، يصبح 
مثل ضباب يحيط بالدماغ فيشوش عليه، فمثل هذا العلم 

لن ينور صاحبه، كما لن ينفع الآخرين أيضًا.
صحيــح أن المعرفــة لهــا قيمــة ذاتيــة، ولكنهــا فــي 
كثيــر مــن الأحيان تكــون عبئًا ووبــالًا على كاهــل طالبه، 
وخصوصًا إذا كان هذا الطالب يريد أن يتعلم كل شــيء 
أو يتعلم ليصبح مجرد "عالم"، عندئذ لن يعود عليه هذا 

ال معلومات". العلم بنفع سوى أن يجعله "حَمَّ
وينبغــي أن يكــون الشــيء الــذي يــراد تعلمــه وتعليمه، 
يــؤدي إلــى تكامــل الشــخصية الإنســانية، وأن يهــدف إلــى 
اكتشاف العاقة الدقيقة بين العالَم الداخلي للإنسان وبين 
الأشــياء، بــل أبعــد مــن ذلــك، لا بد أن يكــون كل جزء من 
ــا للحيــاة العملية، وأن  الأمــور التــي يتــم تعلمها، ســندًا قويًّ
يكون بمثابة مرشد حق يساعد على توليد تركيبات جديدة.

إن العلــم الــذي لا يهدف إلى كشــف العاقة الســرية 
بيــن ذاتيتنــا وبيــن الأشــياء، لــن يجلــب نفعًــا يصــب فــي 
تكاملنــا مــع العالــم الخارجــي، بالإضافــة إلــى أن هــذا 
الوضع سيجعل الوجدان عاجزًا تجاه مثل هذه الألغاز. 
فــإن الأمــر الــذي يجعــل الوجــدان ذا أجنحــة يحلــق بهــا 
وينســاب في الأجواء، هو ما يتمتع به من الإحساســات 
الخارجيــة والكينونــة الداخليــة. فــإذا حُــرِم الوجــدان من 
هــذه الأجنحة فلن يقدم المطلــوب منه. فمجرد "التعلم" 
أو تعلم الإنسان كل ما ياقيه، أشد خطرًا عليه من "عدم 

التعلم إطاقًا" نظرًا لما يجلبه من الأضرار.
مــن هنــا، فبدلًا مــن المعلومات التي تجعل الإنســان 
ثرثار معلومات، ينبغي له أن يعشق المعارف التي تؤدي 
بــه إلــى التكامل مــع الكون. فهذا الأمر هــو أول مراحل 
الفكــر، وأبــرز عامة على تحلّي الشــخص بــروح التعلم 
وجديتــه. فســلوك ســبيل العلــم بعــد الحصــول على هذا 

الضمان، ســينقذ الإنسان من مجرد استظهار المعلومات 
ومســابقات الذاكرة، ويحفظه من الســقوط في ضالات 
الفكر المادي التي توقع الإنسان في الانشغال بالقشور.

إن الــذي يشــعر بالفضــول تجاه كل شــيء، ويريد أن 
يتعلــم كل مــا يــراه ويســمعه، فلــن يتعلــم أمــرًا ذا بال. إن 
العلم والتفكر الحقيقي إنما يكتســب بقدر اشــتغال المرء 
بقضايــا يُعتقــد أنهــا "لا بــد منهــا". وأمــا الأمــور التي يتم 
تعلمها من غير داع إليها ولمجرد إشــباع داعي الفضول، 
فكثيــرًا مــا تؤثــر فــي صاحبهــا كتأثير الســم الزعــاف. فما 
بالــك إذا كانــت تلــك المعلومــات مناقضــة لطبيعــة تلك 
العقول الشابة، ومتعارضة مع تكوينها القلبي والروحي.

وبــدلًا من إنهــاك الشــباب بمعلومات تُثقــل ذاكرتهم 
وترهقهــا، لا بد من مراعاة مســتواهم العمــري والثقافي، 
ومســاعدتهم على إحســاس مــا وراء الأشــياء من غايات 
ومقاصــد، كمــا ينبغــي أن تُقدم لهم معلومــات بمقدار ما 
يستيطعون هضمه. فمن سوء الطالع للطالب والدرس أن 
ــل التاميذُ -وهم لا يزالــون في صفوف الابتدائية-  يحمَّ
أعبــاءٌ لا يطيقــون حملهــا، مثــل تلقينهــم معلومات حول 

جغرافية العالم أو تاريخ الإنسانية أو قضايا الفلسفة.
الشــكوك  مــن  لآلاف  تاميــذه  يعــرّض  مــن  إن 
العلــم، لا يمكــن تســميته  يــوم باســم  والشــبهات كل 
"معلمًــا"، كمــا أن المؤسســة التي لا تســتطيع أن تؤدي 
بتاميذهــا إلــى نتائج جادة في مســتوى جدية المختبَر، 

ى "مدرسة". لا تستحق أن تسمَّ
والبيئــة  الأســرة  أن  وهــو  واقعًــا  هنــاك  أن  صحيــح 
م للشــاب شــيئًا وليــس لهــا أن تقــدم،  الاجتماعيــة لا تقــدِّ
ولكــن بالإضافــة إلــى ذلــك، لــولا أنــه تــم إلغاء مشــاعره 
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السامية وعالمِه الداخلي، ولولا تلك الدروس والتلقينات 
التي كانت تأتي من محيطه فتنصبُّ فيه روحه، لكان من 
المســتطاع الحفاظ على صفائه الأصلي على أقل تقدير. 
ولكن هيهات! فالأخبار التلفزيونية اليومية، والصراعات 
السياسية، والمباريات الرياضية الشرسة، والأكاذيب التي 
يتــم حبكهــا لمجــرد جلب فضــول النــاس، والافتراءات، 
والإشــاعات.. كل ذلــك قد شــغل تلك العقــول الضعيفة 
بأعبــاء تفــوق جبــل قاف بثقلهــا ويعجز الأبطال الأشــداء 

عن حملها، فكيف لتلك الأجيال الناشئة أن تواجهها؟
فمــن غيــر الممكــن أن يفهمــوا، تحت كل هــذا العبء 
الثقيل، دورسَ المدرسة ويستوعبوها ويطبقوها في الحياة 
العمليــة، ناهيك عن اســتخدامها للوصــول من خالها إلى 
تركيبــات جديــدة؛ وبالأخص إذا أضيــف إلى ذلك برنامج 
ــال معلومــات"، فحينذاك ليــس لنا إلا أن نندب  تنشــئة "حمَّ

الوضع المأساوي لذلك الطالب وتلك المدرسة.
إن الكسالى من تاميذ يومنا، أو الذين صاروا كسالى 
بســبب هــذا المنــاخ الفاســد، غايــةُ همهــم أن يتوصلــوا 
إلــى مكاســب دون كــدّ أو معانــاة. وإن أكثــر الأمور التي 
ينشــغلون بهــا في حياتهم اليومية هــي: الأخبار الصحفية 
والرياضية، وأبطال الرياضة، وأسماء الأفام والممثلين، 
بالإضافة إلى بعض اللهث وراء بعض المدارس الفكرية 
التي تســتغل ما لديهم من نشــوة الشــباب فتخدّر عقولهم 
وتجعــل منهم وحوشًــا تفترس أخاها الإنســان. وهيهات 
أن تشــرح لأمثــال هؤلاء حيــاة المكتشــفين أو الفاتحين. 
أجــل، إن أبغــض الأمــور إلــى نفوســهم الطريــق الــذي 
ــلِ العناء  يطلــب مــن ســالكه مزيدًا من بــذل الجهد وتحمُّ
حتى يصبح "إنســانًا عظيمًا". فإذا أضفنا إلى كل ذلك ما 
نعيشه في عصرنا من زخرفة الأحداث والإشهار بها في 
الواجهــات والمســارح، فيــا بؤس أولئــك الذين يحملون 

بين جوانحهم همّ تعليم الحقيقة والتعريف بها.
لقــد كثــرت فــي عصرنــا الحالــي الأحــداث والوقائع، 
وازدادت الحياة تركيبًا، وتفرعت البحوث العلمية وتعددت 
فــي شــتى الاختصاصــات، وراج المنــاخ الإحصائي وعلمُ 
الاحتمــالات المتعــددة بــدلًا مــن التجــارب التــي يتــم مــن 

خالهــا الوصــول إلى نتائج قطعيــة. وهذا الوضع الجديد 
جعل البَتّ في المســائل وإدراكها بصورة قطعية مســتحياً 
بالنســبة للبشــرية. والحقيقة أن التصدي لاكتشاف الحقيقة 
المركبة بمســاع فردية، ليس إلا إهدارًا للجهود، ونوعًا من 

الخبل لكل من المتعلم والمعلم على حد سواء.
إن طبيعــة عصرنــا يحتِّم على الإنســان تقســيم العمل 
وتوزيــع الواجبــات وتقييــم التخصصــات، ممــا يعني أنه 
يجــب علــى كل فــرد أن يأخــذ طريقــه لاكتشــاف الجــزء 
الــذي يخصــه مــن الأشــياء والأحــداث، وأن يتفانــى فــي 

ذلك حتى يؤدي المطلوب منه.
لنفكر هنيهة ونتساءل: إذا كان الشاب منشغل الذهن 
تحــت ســيطرة الأحــداث اليوميــة، وروحــه تــرزح تحــت 
وطــأة الشــجارات العقيمــة المهينة، فهل يمكننــا أن نُودِع 
فــي قلبــه شــيئًا ذا بال؟ وبالأخــص إذا كانــت الأمور التي 
تَعْلَقُ بفكره تَلقى قبولًا لدى أحاسيسه الحيوانية وغرائزه 
البشرية. فإذا كانت نوازعه الشهوية وطموحاته الجامحة 
تضرب مشاعرَه النبيلة كل يوم مثل المطرقة، فهل ستبقى 

لديه طاقة بعد ذلك للقراءة والتفكير؟
إن علم الخير والجمال لهو بمثابة جيش يقاوم الفساد 
والرداءة والانحطاط. وإنما يمتلك الشاب هذا العلم وهذه 
الطاقــة الجبارة من المدرســة ومن المناخ الذي يؤدي دور 
المدرســة.  وليس له أن يحصل على طاقةِ مقاومةِ الشــرور 

ز بهذا العِلم الرباني. ويُحلِّق بأجنحة إرادته إلا إذا جُهِّ
إن حرمــان الشــاب مــن العلــم كليًّا، ســيُكبِّله ويَحرمه 
مــن الدفــاع عــن نفســه، كمــا أن تعليمــه الشــر والضــال 

سيرديه مشلولًا.
لكن المؤلم أن المتابع لأحوال الأمة عن قرب، لا 
يلحــظ أي بــادرة أو اســتعداد لديهــا -على مــر القرون- 
لإعــان نفيــر عام مــن أجل حل قضية التربيــة والتعليم؛ 
هــذه القضيــة التــي كانــت ولا تــزال جرح الأمــة النازفَ 

منذ عصور. 

)*( نشــر هذا المقال في مجلة "ســيزنتي" التركية، العدد:9 )أكتوبر 

عــن  الترجمــة   ."Bizim Maarifimiz" عنــوان  تحــت   ،)١9٧9
التركية: أجير أشيوك.
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علوم
د. ناصر أحمد سنه*

أصبح الدماغ الاصطناعي يدبج لك -فردًا ومؤسســة- 
والقصــص  العلميــة،  والبحــوث  الأدبيــة،  المقــالات 
الروائيــة، والمســائل الرياضيــة، والبيانــات الصحفيــة.. 
ومــع صعوبــة التمييــز بيــن الإبــداع الاصطناعــي ونظيــره البشــري، هل 
ســيجُبُّ الدماغ الاصطناعي -بمعالجة النصوص والحوســبة اللســانية- 
وظائــف نظيــره البشــري، أم إن الأمــر مبالــغ فيــه ولا يخلو مــن مثالب؟ 
ــد للغة/الكتّــاب الآلييــن يمثــل خطــرًا علــى  وهــل صعــود الدمــاغ المولِّ

إبداعات الدماغ البشري؟
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الدماغ الاصطناعي
هل يجُبُّ الدماغ البشري؟



hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
8

شرة - العدد )93( 2022
سنة الثامنة ع

 ال
الــذكاء  توظيــف  لتنامــي  ــا  جذريًّ حياتنــا  ســتتغير 
الاصطناعي )AI( وتقنياته. ففي يونيو 2020م، وبواسطة 
شركة الأبحاث Open AI في سان فرانسيسكو كاليفورنيا، 
بــدأت تجليــات الدمــاغ الاصطناعــي فــي إبهــار تقنيــي 
 )GPT-3( "3 وادي الســيلكون، ومــن ذلــك "جــي بــي تــي
الــذي كلــف عشــرات الماييــن مــن الــدولارات، وتــم 
رفــده بـــ١٧5 مليار كلمــة. ويمكن الوصــول إليه كخدمة 
تجاريــة باعتبــاره ثالــث أحــدث وأكبــر ساســل "نمــاذج 
اللغــات الكبيــرة" )أكبــر ١00 مرة من ســابقه GPT-2 لعام 
20١9م(. أنظمة ذكاء تولد بطاقة تدفقات ومعالجات، 
بل وإبداعات نصية بعد إمدادها بمليارات الكلمات من 

المقالات والكتب والبحوث.
وتصدّر المشهد أواخر عام 2022م، برنامج "تشات 
جي بي تي" )Chat GPT( كمحادثة للأغراض العامة. بينما 
ب على  "ألفــا كــود" )Alpha Code( أكثــر تخصصًــا: فقــد دُرِّ
الإجابــة على أســئلة مســابقات كتابــة البرامج التنافســية. 
وكل مــا عليــك فعلــه، هــو توجيه هذه التقنيــات بكلمات 
أو جملــة أو عناصــر بحــث أو ســؤال.. ومن ثم ســيكمله 
ــا..  ــا، بيانًــا صحفيًّ لــك مقالــة، بحثًــا، قصــة، حــاًّ رياضيًّ
مؤلفــه  كامــل  كتــاب  أول  تأليــف   - -مســتقاًّ ويمكنــه 
ليــس بشــرًا؛ فقد نشــرت "شــبرينغر نيتشــر"، كتابًــا جديدًا 
)20١9م( عــن آخر بحوث بطاريات الليثيوم، من تأليف 
الكاتــب "بيتا" آلة الــذكاء الاصطناعي المطور في معامل 
اللســانيات الحاسوبية التطبيقية بجامعة "غوته" الألمانية، 
والمُختــص بتحليل وتصنيف الأبحاث العلمية، وعددها 
إلى 53 ألف بحث، فاختار "بيتا" الأكثر مناسبة وأخضعه 

للمعالجة والصياغة العلمية.
تُكمــل التطبيقــات البُنــى الأدبية والنحوية، وتحســن 
رياضيــة،  مســائل  وتحــل  البحثيــة،  والعمليــة  الترجمــة 
وتلخيــص مســتندات قانونيــة، وتجيــب علــى الأســئلة 
)ولو تافهة(، وعلى استفســارات العماء. ويتفوق "جي 
بــي تــي 3" على نظائره وســابقيه في اســتجابته الســريعة 
لأســلوب ومحتــوى نــص الإدخــال. وقد جربه الشــاعر 
"اكتــب  كالتالــي:  فوجهــه  بــراون"  "أنــدرو  الأمريكــي 

قصيــدة مــن وجهة نظر ســحابة تنظر لأســفل على اثنين 
مــن المتحاربيــن"، بينمــا كان تعليــق المطــرب وكاتــب 
الأغانــي "نيــك كيــف" علــى "أغنيــة مقلدة لأســلوبه: لا 
ــا، فهو لم  يملــك نظــام "تشــات جي بي تــي" كيانًا داخليًّ
يذهــب لمــكان، ولــم يختبر معانــاة، وليس لديــه الجرأة 
لتجاوز حدوده المرســومة له. هذا وإن "تشــات جي بي 
تي"، وهو روبوت محادثة اصطناعي ونموذج لغوي، له 
مقدرة دقيقة على كتابة النصوص المطلوبة. وذلك عبر 
محاكاة الأنماط الإحصائية اللغوية، معتمدًا على قاعدة 
بيانــات هائلــة مــن النصــوص. وهــو يســتجيب لمطالب 
المســتخدم، مثل أداء الواجبــات المنزلية، والإجابة عن 
نمــاذج أســئلة الامتحانــات، والانخــراط فــي محادثــة، 
وعصــف فكــري ذهنــي.. وفــي منتصف فبرايــر 2023م 
أعلنــت محــركات البحــث "جوجــل" و"بِنــج" و"بايدو" 
اعتزامهــم إدمــاج "تشــات جي بي تي" أو تقنية مشــابهة، 
فــي منتجاتهــا للحصول علــى إجابات مباشــرة بدلًا من 

الروابط الظاهرة في خانة البحث.

تشات جي بي تي والبحث العلمي والتعليم
أصبــح الطــاب والباحثــون يســتعملون تقنيــات الذكاء 
الاصطناعي لتحليل النصوص، وكتابة الأوراق البحثية، 
وكذا مناقشة الأفكار العلمية. كما يُستعان ببرنامج "وورد 
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ا  إن تشــات جــي بي تي أحدث ارتبــاكًا بحثيًّ
وتعليــمًا منذ إطلاقــه، فأُطلق عليــه ناقوس 
مــوت الأشــكال التقليديــة للتقييــم التربوي، 
وحظرته إدارة التعليم بمدينــة نيويورك خوفًا 

من تشجيعه على الانتحال والغش.
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تيــون" )Word tune( كأداة برمجيَّــة للمســاعدة فــي الكتابة. 
فقــط، اكتــب فقــرة تفرغ فيها ما برأســك، ثــم أضغط زر 
"إعادة كتابة"، ســتصل لنســخة أفضل وأوضح لما تريد 
قولــه. كمــا بــدأت مامــح علم الرياضيــات تتغيَّــر تغيُّرًا 
لا يقــف بهــا عنــد حد العمليات الحســابية التــي تُجريها 
تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي، أو تُســهم فــي إجرائهــا. 
رتهــا  فبالاســتعانة بلغــة البرمجــة "ليــن" )Lean(، التــي طوَّ
شــركة "مايكروسوفت"، أمكن إثبات برهان رياضي هو 
ر على صاحــب البرهان نفســه  مــن التعقيــد بحيــث تعــذَّ
إثباتــه. أمــا روبوت الدردشــة "مينيرفــا" )Minerva(، الذي 
تعكف على تطويره شــركة "جوجل"، ويقوم على فكرة 
ــم الآلة" كشــأن "تشــات جي بي تــي"، فقد ينتهي به  "تعلُّ
الحــال لإجراء محادثة مع علماء الرياضيات، لمناقشــة 
حلول لمسائل رياضيات مستعصية. والمدهش أنه متى 
اســتطاع الحاســوب تقرير ما هو الشيء المثير لاهتمام 
ويســتحق الإثبات، فســرعان ما ســتُطوَى صفحة علماء 
الرياضيات بوصفهم "شيئًا من الماضي". لذا بدا للبعض 
أن "جي بي تي 3" كان باردًا نسبيًّا مقارنة بـ"تشات جي 
بــي تــي الــذي كان متعاونًــا جذابًــا يبــادل الأفــكار. وقد 
فًــا مشــاركًا فــي أربــع  أُدرج "تشــات جــي بــي تــي" مؤلِّ
أوراق بحثية، غير أن الناشــرين شــرعوا في حظر تأليف 

الــذكاء الاصطناعــي؛ لأن ربوت الدردشــة لا يقع على 
عاتقــه أي مســاءلة نحــو محتــوى الأبحــاث أو نزاهتهــا. 
وأكد بعض الناشرين على ضرورة ذكر استخدام ربوت 
الدردشة ضمن الطرق المنهجية لإجراء البحث، وعدم 

الإقدام على هذا الأمر سيعد نوعًا من السرقة الأدبية.
ولا شــك أن روبــوت "تشــات جــي بــي تــي" أحــدث 
خلخلة وارتباكًا بحثيًّا وتعليمًا منذ إطاقه. فأطلقوا عليه 
"ناقوس موت الأشكال التقليدية للتقييم التربوي، ونهاية 
كتابــة المقــالات كمهــارة تعليميــة وتقويميــة للطــاب"، 
وحظرتــه عبــر شــبكاتها المدرســية إدارة التعليــم بمدينــة 
"نيويــورك"، وذلــك خوفًــا مــن تشــجيعه علــى الانتحــال 
الطــاب  ويواجــه  أخاقــي.  غيــر  أمــر  وهــو  والغــش 
المُنخرطــون فــي هــذا الانتحــال عواقــب الرســوب فــي 
الاختبارات أو حتى الطرد؛ لأن تجنّب الانتحال، وإنتاج 
مادة أصيلة، وسامة المحتوى، وذكر المصادر الأصلية، 

أمور تقع على عاتق الطاب.
وبالمقابــل، لا يوافــق كثيــرون علــى التهويــل من شــأن 
هــذه التقنيــات، فأي نظام ذكاء اصطناعــي هو ذكيٌّ بمقدار 
ذكاء برمجتنــا لــه. وبعــض التطبيقــات لا تعي وعيًــا حقيقًا، 
وقــد تســتند لمعلومــات مغلوطــة، وقد يعطــي إجابات غير 
منطقيــة أو ردودًا خطيــرة، كمــن ســأل عبــر محادثــة شــركة 
رعايــة صحيــة "هل يجب أن أقتل نفســي؟"، أجاب "عليك 
فعل ذلك". وقد يســاهم في نشــر خطاب الكراهية وتوليد 
ــا، تمكــن  قوالــب نمطيــة عنصريــة إذا طُلــب منــه. وواقعيًّ
الطــاب من الاســتعانة بمصادر خارجيــة )أفراد أو مكاتب 
مختصــة( لكتابــة مقالاتهم البحثية. لــذا يمكن للأكاديميين 
إعطاء الأولوية للتفكير النقدي والمنطقي الذي لا تستطيعه 
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هذه البرمجيات حتى الآن. وهذه البرامج لا تمثل تهديدًا، 
فبإمكانها تعزيز تعلّم الطاب، وتكليفهم بتوليد مسودات، 
ومــن ثــم نقدهــا وصقلهــا. كمــا باتــت التكنولوجيا وســيلة 
أساســية لإثبات تعلّم الطاب وتنامي قدراتهم، وبدلًا من 
حظرها ينبغي إيجاد طرق لدمجها في المناهج التعليمية.

رصد استخدام "تشات جي بي تي" في الكتابة
توجــد برامــج لـ"كشــف الاســتال" تمســح المقــالات، 
علــى  والمحتــوى  النصــوص  بيانــات  بقاعــدة  وتقارنهــا 
 GPT( "الإنترنــت. وهنــاك أداة "تشــات جــي بــي تي زيــرو
Zero(، التي تحدد ما إذا كان النص مكتوبًا عن طريق بشر 

أو ذكاء اصطناعــي. وذلــك عبر تحليل انســيابية صياغته، 
وطــول جملــه، وتكــرار كلمــات معينــة. وعنــد اكتشــاف 
نســبة عالية من التشــابه، فيشــار لاحتمالية انتحال النص. 
لكن هذا البرامج أيضًا غير مضمونة، وقد ترتكب نســبة 
مــن الأخطــاء. لذا فــالأدق أن يقوم المدرّســون بمراجعة 
المقالات بأنفسهم، واستقصاء أي دلائل لاستخدام هذه 
التقنيــات؛ كمســتوى غيــر مألــوف مــن اللغــة المســتعمَلة 
مــن الطالــب، أو الافتقار لإبراز رؤيته الشــخصية وعمقه 
التحليلي. وباســتخدام مزيج من برامج كشــف الانتحال 

ومراجعة المعلمين، يمكن تقليل الاستخدام نسبيًّا.

في المجال المؤسسي
تمتلــك المؤسســات كميــات كبيــرة مــن البيانــات النصيــة 
والصوتية، ويســتعمل كثير منهــا برمجيات معالجة اللغات 
للتعامــل بكفــاءة معهــا، والاســتجابة الســريعة لهــا. وتعــد 
هــذه المعالجــات أمــرًا بالغ الأهميــة وبخاصة في تصنيف 
الكبيــرة  المســتندات  النصــوص واســتخراجها، ومعالجــة 
العمــاء،  ماحظــات  وتصنيــف  وأرشــفتها،  وتحليلهــا 
وتســجيات مراكــز اتصالاتهــا، وتشــغيل برامج الدردشــة 
الآليــة وفرزهــا، والإجابــة عــن الأســئلة الخاصــة بخدمــة 
عمائها. وعبر تحديد كلمات أساسية في الرسائل النصية 
للعمــاء يتــم الــرد بتوصيات خاصة، وتســاعد هذه الأتمتة 
فــي تقليــل التكاليــف، وتوفير وقت الــوكاء الذي يقضونه 
فــي استفســارات متكــررة، وتحســين رضــا العمــاء. كمــا 
يستخدم المسوقون أدوات معالجة اللغات للحصول على 

تصور واع ومدرك لما يشعر به العماء تجاه منتج الشركة 
أو خدماتهــا. فعبــر عبــارات بعينهــا، يمكنهــم قيــاس مــزاج 
العميــل وتوجهاتــه، واســتهداف أماكــن بعينهــا بمنتجــات 
خاصة. وتســمح روبوتات الدردشــة بأن تكون أكثر شــبهًا 
بالإنسان عند التحدث مع العماء. ويمكنها تقديم دردشة 
مترجمة لعماء عالميين، وتتيح جامعة ولاية "أوكاهوما" 
)للأســئلة  آليــة  دردشــة  الآلــة-  تعلــم  تقنيــة  -باســتعمال 
والأجوبــة( للتعامــل مــع استفســارات الطــاب المتكررة.

آليات مستوحاة من عمل الدماغ
لتبــادل المعلومــات بيــن خايــا الدمــاغ البشــري هنــاك 
اشــتباكات عصبيــة )نحــو مائــة تريليــون نقطة/عصبــون(، 
ويتدخــل مــا بيــن ١0-١00 مليــون خليــة فــي الفاعليــة 
الذهنيــة، فــإذا اســتمرت طفر العدد لأرقــام أكبر. وتتبادل 
الرســائل بيــن فصــي الدماغ بعــدد 4 مليــارات تنبيه/ثانية. 
وتســتطيع المعلومات التحــرك بين خلية عصبية لأخرى 
متــر/ إلــى ١20  مــن 0,5 متر/ثانيــة  بســرعات مختلفــة 

ثانيــة. وخايــا معالجــة المعلومــات والوظائــف اللغويــة 
والإدراكية والعقلية والحسية بأدمغتنا لا مثيل لها مقارنة 
بمعامــل الــذكاء I.Q للحاســوب. أما الدمــاغ الاصطناعي 
فوظائــف رياضيــة تحاكــي عمل خايــا الدماغ البشــري، 
وتبرمــج بمهــام محــددة، كالتنبــؤ بكلمــات النصــوص، 
وضبــط قــوة الروابــط بين عناصــر الحوســبة. ويتم قياس 
حجم وقوة شبكتها العصبية عبر زيادة عدد المعالم التي 
تمتلكهــا. ويوفــر مجــال التعلــم العميــق، تدريبًــا لأجهزة 
الحاســوب علــى التعلم والتفكير كالبشــر. وتنطوي على 
شــبكة عصبونيــة تتكون من عُقَد لمعالجــة البيانات لتقلد 
الدمــاغ البشــري. ومن خصائص هــذه التطبيقات قابليتها 

للتعلم، خصيصة الدماغ البشري.
السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال أو الموضوع 
الــذي يتبــادر إلــى ذهــن الكثيــر من النــاس ويدفعهــم إلى 
الفضــول هو: هل ســتتفوق الروبوتات على البشــر؟ وهل 

الدماغ الاصطناعي سيجُبُّ الدماغ البشري؟ 

)*( كاتب وأكاديمي مصري.
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، ينتهــي -ولا ريب- إلى  المتتبــع للقامــوس القرآنــي الثــرِّ
أن أصعــب وأدق المعانــي الإيمانيــة تتجلــى فــي كلمــات 
ثاث هي "الإخاص واليقين والتقوى"، أو إن شــئنا قلنا 
"التقــوى واليقيــن والإخــاص"؛ ذلــك أن الترتيــب نفســه يحمــل أكثــر من 

دلالة، ويحيل إلى أكثر من بُعد.
أجــزم أن هــذه الكلمــات الثــاث لا يمكــن ترجمتهــا إلــى أيّ لغــة من 

رجل يسعى*
قضايا فكرية

الإخلاص واليقين والتقوى
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لغــات العالــم إلا بالتقريــب، ولا يمكــن تعريفُهــا تعريفًــا 
ــا إلا بالمقاربــة؛ إنها ســرٌّ من أســرار  ــا ولا اصطاحيًّ لغويًّ
الوجود الإنســاني في عاقته بربه ســبحانه، وهي بُعدٌ من 
أبعاد ما يُعرف بـ"أعمال القلوب" في تقسيم الأعمال إلى 

أعمال القلوب، وأعمال العقول، وأعمال الجوارح.
وليــس أفضــل حيــن الحديث عن هــذه الكلمات من 
التمثيل لها بآيات القرآن الكريم باعتباره متنًا، وبأحاديث 
الرسول الحكيم  باعتبارها شرحًا؛ فيمثَّل للتقوى مثاً 
ة ابني آدم ، وبقول المقتول لأخيه القاتل: إِنَّمَا  بقصَّ
ــلُ اللهُ مِــنَ الْمُتَّقِينَ)المائــدة:2٧(؛ والتمثيل لليقين بقول  يَتَقَبَّ
الله تعالــى: وَاعْبُــدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَــكَ الْيَقِينُ)الحجر:99(، 
نبيّــه الكريــم:  والتمثيــل للإخــاص بقولــه  مخاطبًــا 

ينَ)الزمر:2(.. وهكذا. فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّ
ومن عجب أن لا أحد من الخلق يملك تأكيد نسبته 
إلــى "التقــوى واليقين والإخاص"؛ ولــذا نهى الله تعالى 
وا أَنْفُسَــكُمْ  وا أنفســهم فقــال: فَاَ تُزَكُّ عبــاده مــن أن يزكُّ
هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى)النجم:32(؛ ومن ادعى ذلك في نفسه 
يحُ فِي  يْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّ أوشك أن يهلك، فَتَخْطَفُهُ الطَّ

مَكَانٍ سَحِيقٍ)الحج:3١(.
ومن حديث المصطفى نســتنبط معنى الإخاص في 
قوله عليه الصاة والسام: "أخلص دينك يكفِك القليلُ 
مــن العمــل" )رواه الحاكــم(؛ وقوله في بيــان حدّ التقوى: "لا 
يبلــغ العبــدُ أن يكــون مــن المتقيــن حتى يدَع مــا لا بأس 
به حذرًا لما به بأسٌ" )رواه الترمذي(، وعن اليقين نســتحضر 
دعاءه المأثور : "اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول 
بيننــا وبيــن معاصيــك، ومن طاعتــك ما تبلّغنــا به جنتك، 

ومــن اليقيــن ما تهوّن به علينا مصائب الدنيا" )رواه الترمذي( 

مــا  وقــد روي أنَّ الرســول عليــه الصــاة والســام كان قلَّ

يغادر مجلسًا إلا دعا بهذا الدعاء العظيم.

عقــد الحارث المحاســبي في كتابــه "الرعاية لحقوق 

الله" فصــاً للتقــوى، وممــا جــاء فيــه: "التقــوى أول منزلة 

العابديــن، بها يدرِكون أعاهــا، وبها تزكُو أعمالهم؛ لأن 

الله  لا يقبــل عمــاً إلا مــا أريــد بــه وجهُــه، فــوالله مــا 

رضيَ كثيرٌ من المتقين بها لله تعالى وحدها حتى أعطوه 

المجهــود مــن القلــوب والأبــدان، وبذلــوا لــه المهج من 

الدماء والأموال. فانظر -رحمك الله- أين أنت منهم؟".

ا، إنه ما بين شــهقة وزفرة نُبتلى في هذه المعاني؛  حقًّ

رنــا فــي شــيء عظُــم أم حقُــر، خطر علــى قلبنا  فكلمــا فكَّ

ت  شــيءٌ كبُــر أم صغُر، أو عمِلنا شــيئًا خفِــي أم ظهَر؛ تبدَّ

لنــا أســئلة لا حصــر لها: هل هي لله خالصــة؟ هل جاءت 

عن يقين؟ هل فيها ريحٌ من تقوى الله ؟

يســتوي القليــل والكثيــر حيــن المحاكمــة إلــى هــذه 

المعانــي، ولكــن الســر فــي التوجــه إلــى الله تعالــى، أو 

الإعــراض عنــه ســبحانه؛ فــإن كنــا متوجهين وجهتــه نالنا 

وعقولنــا  قلوبنــا  فنشــطت  شــأنُه،  عندنــا  وعظــم  نــورُه، 

وجوارحنا لعبادته وحده لا شــريك له، وصدق فينا قوله 

جــلَّ مِــن قائــل: وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْــوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا 

وَأَهْلَهَا)الفتح:26(.

ــا إذا أدرنــا ظهورنــا -يــا ويحنــا- لله جــلَّ وعا، لم  أمَّ

يتقبــل الله منَّــا صرفًــا ولا عدلًا، ذلك أنه إِنَّمَــا يَتَقَبَّلُ اللهُ 

مِــنَ الْمُتَّقِيــنَ؛ بــل يصــدق فينــا قولــه تعالــى: انْصَرَفُوا 

صَــرَفَ اللهُ قُلُوبَهُمْ)التوبــة:١2٧(؛ فنبقــى حيــارى ضائعين، 

نشــقى وتشــقى البشــرية حيالنا، ولا خاص لنا -حينها- 

ولا للناس أجمعين، إلا في العودة إلى الله  بإخاص 

ويقين وتقوى: وَاللهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ)الجاثية:١9(. 

)*( كاتب وأكاديمي من الجزائر.

إن الإخــلاص واليقــن والتقــوى، سرٌّ من أسرار 
الوجود الإنســاني في علاقته بربه ســبحانه، 
وهــي بُعــدٌ من أبعــاد مــا يُعــرف بـ"أعمال 
القلــوب" في تقســيم الأعــمال إلى أعــمال 

القلوب، وأعمال العقول، وأعمال الجوارح.
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أخلاقيات الطب في التراث
الخلُــق الكريــم والاســتقامة والفضيلــة، هدف من أهداف الرســالات 
الســماوية، وأســاس مــن أســس الســعادة. ولقــد اهتمــت الحضــارة 
الإسامية اهتمامًا بالغًا بالأخاق وحث الناس على الالتزام والتحلي 
بها، ومنها الأخاق الطبية، التي تُعد مبحثًا عريقًا من مباحث علم الطب التي اقترنت 
بــه منــذ نشــأته، حيث ألجــأت الضرورة إلى وضــع مواثيق أخاقية تضبط الممارســة 

الطبية، وتصوغ العاقة بين الطبيب والمريض.
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ويُعد قســم أبقراط الشــهير من أقدم الوثائق التي وصلتنا 
في هذا الصدد. وعلى الرغم من تأثر الأطباء المســلمين 
بالطب اليوناني، فإن ذلك لم يمنعهم من ضبط مفاهيمه 
وممارســاته وفق تعاليم الشــريعة الإســامية إلى الدرجة 
التــي معهــا.. أعطــوا للقســم الأبقراطــي صبغة إســامية؛ 
ضبطــوا مــن خالهــا مهنــة الطبيــب، ووجهوهــا الوجهــة 
محتســب  بمعرفــة  المراقبــة  نحــو  الموجهــة  الصحيحــة 
الدولــة. ومــن هنا جــاء الاهتمام بدراســة الأخاق الطبية 

في الحضارة الإسامية.

أدب الطبيب
ساهم أطباء وعلماء الحضارة الإسامية في تأسيس أدب 
الطبيــب بمصنفات حصرية، ومنهم ابن ماســويه، وهو أبو 
زكريــا يحيــى )يوحنا(؛ حيث كان طبيبًا ذكيًّا خبيرًا بصناعة 
الطب، وخدم به الرشيد، والمأمون، والمعتصم، والواثق، 
والمتوكل. وتوفي ماسويه في خافة الأخير سنة 243هـ-

85٧م. كان ابــن ماســويه غزيــر الإنتــاج الطبي، فســجل له 
ابن أبي أصيبعة أسماء 42 كتابًا في الطب.

ويُعــد أبــو بكر محمد بن زكريــا الرازي )ت 3١3هـ-
925م( أحــد رواد التصنيــف فــي الأخــاق الطبيــة فــي 
الحضــارة الإســامية. وهــو خيــر ممثــل لمرحلــة الإبداع 
والابتــكار مــن تاريــخ الطــب العربــي الإســامي، وذلك 
بفضــل إنجازاتــه الطبية والصيدلانيــة والبحثية والتعليمية 
التي أبدعها وأفادت منها البشرية جمعاء، منها في مجال 
الأخــاق الطبيــة كتابــه "أخــاق الطبيــب" الــذي وضعــه 
ليكون دستورًا  لتامذته وللأطباء عمومًا لنجاح عملهم. 
وأول مــا يجــب علــى الطبيــب مــن مبــادئ هذا الدســتور 
-كمــا يقــول الرازي- صيانة النفس عن الاشــتغال باللهو 
والطــرب والمواظبــة علــى تصفــح الكتــب. وهنــا يتضح  
تشــديد الرازي على دور الاســتقامة الخلُقية والعلمية في 
نجــاح عمل الطبيب الذي يقــول له الرازي أيضا: "وإياك 
ومعاقرة الخمر، إذ ربما احتيج إليك في وقت فتُصادف 
ســكران، فتصغر في عينيه، ويقع في عاجك من الخطأ 

ما لم يمكنك تداركه.
النســوة ذات  الطبيــب أن يغــض طرفــه عــن  وعلــى 
الحســن والجمال، وأن يتجنب لمس شــيء من أبدانهن، 

وإذا أراد عاجهــن فعليــه أن يقصــد الموضــع الــذي فيه 
معنى عاجه، ويترك إجالة عينية إلى سائر بدنها".

ومــن أهــم آداب مهنــة الطــب منذ وجدت حتــى يومنا 
هذا، حفظ أســرار المرضى؛ فعلى الطبيب وفْق الرازي أن 
يكون رفيقًا بالناس، حافظًا لغيبهم كاتمًا لأســرارهم.. فإنه 
ربمــا يكــون ببعض الناس من المرض ما يكتمه من أخص 
النــاس بــه. وإذا كان الحــق في تلقي الرعاية الصحية بغض 
النظر عن المستوى الاجتماعي من أهم الحقوق الإنسانية 
حاليًّا، فإن الرازي جعل لهذه المسألة الاجتماعية الإنسانية 
مبــدأ فــي الدســتور الأخاقــي، وســطره بقولــه: "وينبغــي 

للطبيب أن يعالج الفقراء كما يعالج الأغنياء".
فقــد حــرص الــرازي علــى غــرس القيــم الأخاقية في 
نفــوس طابــه؛ فــكان يوصيهم بأن يكون هدفهــم هو إبراء 
مرضاهم أكثر من نيل أجورهم منهم، وأن يعالجوا الفقراء 
بمثل الاهتمام والعناية التي يعالجون بها الأمراء والأغنياء، 
وأن يوهمــوا المرضــى بالشــفاء حتــى لــو كانوا أنفســهم لا 
يعتقــدون بذلــك. والحــق يقــال إن الــرازي تعــدى الحدود 
الأخاقيــة الأبقراطيــة، فلقــد اقتصرت الآفــاق الخلُقية في 
الطــب اليونانــي علــى قســم أبقــراط الشــهير، والــذي كان 
بــأن  والربــات  للأربــاب  طبيــب  كل  يقســم  أن  مضمونــه 
يذهــب إلى كل البيوت لفائــدة مرضاها، دون الذهاب إلى 
أصحــاب الأمــراض المســتعصية، هــؤلاء الذيــن لا يُرجــى 
شــفاؤهم. وكان ذلــك اســتنادًا إلــى تعريــف أبقــراط للطب 
بالفــن الــذي ينقــذ المرضى من آلامهــم ويخفف من وطأة 
النوبــات العنيفــة، ويبتعد من معالجة الأشــخاص الذين لا 
أمــل في شــفائهم. ولكن الــرازي فكر في معالجة المرضى 
الذيــن لا أمــل فــي شــفائهم، حيــث رأى أن الواجب يحتم 
على الطبيب ألا يترك هؤلاء المرضى، وأن عليه أن يسعى 
دومًــا إلــى بث روح الأمل في نفس المريض، ويوهمه أبدًا 
بالصحــة ويرجيــه بهــا وإن كان غيــر واثــق بذلــك، فمــزاج 

الجسم تابع لأخاق النفس.
ويعتبــر قــول الــرازي "فمــزاج الجســم تابــع لأخــاق 
النفــس" دليــاً واضحًــا على أولوية النفس فــي الصلة بينها 
وبين الجسم. لذا ينصح الرازي بأن يكون طبيب الجسم، 
طبيبًــا للنفــس أولًا، فيســتطيع أن يقــف على مــا يجري في 
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لقد اهتمت الحضارة الإســلامية اهتمامًا بالغًا 
بالأخــلاق وحث الناس عــلى الالتزام والتحلي 
بهــا، ومنها الأخــلاق الطبيــة. وإن كثــرًا من 
المبادئ الأخلاقية الطبية التي اعتمدها علماء 
الحضارة الإسلامية منذ القرن الأول الهجري، ما 

زالت فاعلة حتى اليوم.
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نفــس المريض من خواطر، ويستشــف مــن خال مامحه 
العضــوي.  المــرض  تشــخيص  علــى  يعينــه  مــا  الظاهــرة 
ا أســماه  ولأهميــة هــذا الجانــب، صنف الــرازي كتابًا خاصًّ
النفــس.  أخــاق  فيــه إصــاح  الروحانــي" قصــد  "الطــب 
ا  والناظــر فــي موضوعات هذا الكتاب يــرى أنها مفيدة جدًّ
بالنســبة للطبيــب باعتبارهــا أخاقًــا ينبغي أن يتمســك بها، 
وهي الفصل الأول: في فضل العقل ومدحه، والثاني: في 
قمــع الهــوى وردعــه وجملــة مــن رأى أفاطــون الحكيم، 
والثالــث: جملــة قدمــت قبل ذكــر عوارض النفــس الرديئة 
علــى انفرادهــا، والرابــع: فــي تعرف الرجل عيوب نفســه، 
والخامس: في دفع العشــق والألفة وجملة من الكام في 
اللــذة، والســادس: فــي دفع العجــب، والســابع: في دفع 
الحســد، والثامــن: فــي دفــع المفــرط الضار مــن الغضب، 
والتاسع: في اطراح الكذب، والعاشر: في اطراح البخل، 
والحــادي عشــر: في دفع الفضل الضــار من الفكر والهم، 
والثانــي عشــر: فــي دفــع الاســتهتار بالجمــاع، والســادس 
عشــر: في دفع الولع والعبث، والســابع عشــر: في مقدار 
الاكتساب والاقتناء والإنفاق، والثامن عشر: في المجاهدة 
والمكادحــة علــى طلب الرتــب والمنــازل الدنيوية والفرق 
بيــن مــا يرى الهــوى وبين ما يرى العقل، والتاســع عشــر: 

في السيرة الفاضلة، والعشرون: في الخوف من الموت.
ويحــذر  الــرازي  يشــدد  الأخاقــي  دســتوره  وفــي 
الطبيــب مــن المجــيء والذهــاب إلــى العليــل، حتــى إنه 
ا علــى مــن يقومون بهــذا الفعل  وضــع أحــد مؤلفاتــه ردًّ
المَمْقوت من الأطباء، وهو كتاب "بُرء ساعة" الذي جاء 
تأليفــه نتيجــة لاشــتراك الــرازي في أحد مجالــس العلم، 
حيــث يذكــر أنــه كان عند الوزير أبي القاســم بن عبد الله 
يومًــا، فجرى بحضرته ذكر شــيء مــن الطب في مجلس 
فيه جماعة ممن يدعي علمه، فتكلم كل واحد منهم في 
ذلــك بمقــدار ما بلغه علمه حتى قــال بعضهم: إن العلل 
تتكــون من مواد قد اجتمعــت على مرور الليالي والأيام 
والســنين والأعوام، وهذا ســبيل كونها لا تبرأ في ساعة، 
بل يكون في مثل ذلك من الأيام والشهور حتى يتم بُرء 
العليــل فشــنع بذلك جماعة ممن حضــر من المتطببين، 
كل ذلك يريدون به المجيء والذهاب إلى العليل وأخذ 

الشــيء منــه، فقــال الوزير: مــا تقول يا أبا بكــر؟ فقال له: 
أيهــا الوزيــر إن مــن العلــل مــا تجتمع في أيــام وتبرأ في 
ســاعة. فتعجب الحكماء من ذلك. فسأل الوزير الرازي 
أن يؤلــف فــي ذلــك كتابًــا يشــتمل علــى جميــع العلــل 
التــي تبرأ في ســاعة واحدة. فبــادر إلى منزله، وألف هذا 
الكتــاب، واجتهــد فيــه وجعلــه كما هو شــأنه فــي تأليف 
الكتــب من القــرن إلى القدم، وذكر العلل التي يجوز أن 

تداوى وتبرأ في ساعة واحدة.
وممــن ســاهم فــي أســس أدب الطبيــب فــي الحضــارة 
الإســامية، الرهــاوي، وهو إســحاق بن علــي )ت240هـ-

93١م(؛ كان طبيبًا عراقيًّا  متميزًا، عالمًا بكام جالينوس، 
ولــه أعمــال جيــدة فــي صناعــة الطــب، ولــه مــن الكتــب 
جوامــع جمعهــا مــن أربعــة كتــب لجالينــوس التــي رتبهــا 
الاسكندرانيون في أوائل كتبه، وهي كتاب الفرق، وكتاب 
الصناعــة الصغيــرة، وكتــاب النبــض الصغيــر، وكتــاب إلى 
أغلوقــن، وجعــل هــذه الجوامــع علــى طريقــة الفصــول. 
وأشــهر كتبــه "أدب الطبيــب" الــذي عُــد مــن أهــم الأعمال 
العربية في مجال الأخاق الطبية، جاء في مقدمة وعشرين 
الطبيــب  بــآداب  المتعلقــة  المســائل  أمهــات  حَــوَت  بابًــا 

وواجباته، والمشكات التي تثيرها مهنة الطب.
اســتهدف الرهــاوي مــن وضع هــذا الكتــاب، إضافة 
إلى تعليم آداب المهنة، إبراز شــرفها، وعظيم ما يســتفاد 
منها في حالتي الصحة والمرض، وما ينبغي على الطبيب 
من الثقة بعون الله تعالى، خالق الإنســان والأكوان، وأنه 
هــو البــاري، والمعيــن، والشــافي. وممــا يثيــر الانتباه في 
كتاب الرهاوي، أنه بدأ مقدمته بالربط بين صحة العقيدة 
وكمــال مهنة الطــب؛ فينبغي على الطبيب الإيمان بثاث 
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اعتقــادات، هــي الاعتقــاد بالخالــق ، والمحبة الصادقة 
التــي ينبغــي للعبــد أن ينظــر بهــا إلــى خالقــه، والإيمــان 
بالرســل والأنبياء. وهذا تثقيــف روحي للطبيب يُبْعد مَن 
يتحلى به عن الدنايا والخداع، وابتزاز أموال البسطاء من 
النــاس والمرضى. كما أدخل الرهاوي في كتابه، جدولًا 
لأعمــال الطبيــب اليوميــة التــي كان هــو نفســه يمارســها 
بحــرص ودقة واهتمــام. وتتضمن وصاياه، نظافة الثوب، 

والجسد، وابتداء اليوم بالصاة، ثم عيادة المرضى.
ــن الرهــاوي كتابــه عــددًا مــن المبــادئ الأخاقيــة  ويضمِّ
التــي يجــب على الطبيب التحلي بها، ومنها أن لا يرغب في 
الحــرام مــن الأموال. ولا يجوز للطبيب أن يعالج مريضًا لم 
يتحقــق عنده مرضــه، لئاَّ يوقعه في مرض آخر يكون أعظم 
مــن الأول فيحتــاج أن يُعالــج مــن العــاج. وهــذا معنــاه أن 
يكــون الطبيــب عالمًا ومتمرسًــا بالتشــخيص الســليم. ووجه 
العــدل وابتــداؤه ينبغي أن يكون من الطبيب أولًا، وذلك بأن 
يروض نفســه ويأخذها دائمًا باســتعمال الأخاق المحمودة 
والأفعــال المرضيــة، والاجتهــاد فــي اقتنــاء صناعتــه ودرس 
كتبهــا، والمعانــاة لأعمالهــا، لا يفــرق فــي ذلــك بيــن النــاس 
كافة، ولا يفرق في ذلك بين صديقه وعدوه، ولا بين موافقه 
ومخالفــه.. ولمــا كان قــوم قــد تغطرســوا على هــذه الصناعة 
فادعوهــا بغيــر معرفــة بهــا، وجب علــى الملك خاصــة، كما 
يقول الرهاوي، إزالتهم عما عصوه أولًا، وألا يُمكن أحدهم 

من الجلوس للطب إلا بعد ما ذكرناه من الامتحان.
التــي  الأخاقيــة  القضايــا  بعــض  هنــاك  كانــت  وإذا 
تعتــرض عمــل الطبيب، ومنها ما لــم يزل قائمًا في عصرنا 
مثــل قضيــة القتــل الرحيــم، فإننا نجد من علمــاء الحضارة 
الإســامية مــن ناقشــها فــي عصــره، وضمنهــا أهــم كتبــه، 
وهــذا مــا فعلــه أبــو القاســم خلــف بــن العبــاس الزهرانــي 
)ت 404هـــ-١0١3م ( أكبــر جراحــي العــرب، ومــن كبار 
الجراحيــن العالميــن وأســاطين الطــب فــي الأندلس. ولد 
في الزهراء بقرطبة، ولمع في أواخر القرن الرابع وبداية 
القــرن الخامس الهجري. كان طبيبًا فاضاً خبيرًا بالأدوية 
المفــردة والمركبــة، جيــد العــاج. ولــه تصانيف مشــهورة 
المعــروف  الكبيــر  كتابــه  وأفضلهــا  الطــب،  صناعــة  فــي 
بـ"الزهراوي"، وكتاب "التصريف لمن عجز عن التأليف"، 

وهــو أكبــر تصانيفه وأشــهرها.. وهو كتاب تــام في معناه. 
ناقش فيه الزهراوي قضية القتل الرحيم الذي أباحته حاليًّا 
بعض الدول بتشــريعات قانونية. فنراه ينبِّه تاميذه إلى ما 
يجــب اتخــاذه في هــذا الصــدد بقوله: "قد يقــع إليكم في 
هــذه الصناعــة ضروب من الناس يضجرون من الأســقام، 
فمنهــم مــن قــد ضجر بمرضــه فهان عليه الموت لشــدة ما 
يجد من سقمه وطول بليته، وبالمرض من التعذر ما يدل 
على الموت.. ومنهم من يبذل لكم ماله ويغنيكم به رجاء 
الصحة ومرضه قتال، فا ينبغي لكم أن تساعدوا من هذه 
صفته البتة، وليكن حذركم أشــد من رغبتكم وحرصكم، 
ولا تقدموا على شيء من ذلك إلا بعد علم ويقين يصح 
عندكــم بمــا يصيــر إليه العاقبــة المحمودة، واســتعملوا في 
جميــع عاج مرضاكم تقدمــة المعرفة والإنذار بما تؤول 
إليه الســامة، فإن لكم في ذلك عونًا على اكتســاب الثناء 
والمجد والذكر والحمد، ألهمكم الله يا بَنيّ، الرشــد، ولا 

حرمكم الصواب والتوفيق.
وبعــد الزهــراوي، يســتمر التواصل العلمــي بين أجيال 
العلماء في التصنيف للأخاق الطبية، ومنها رسالة "دعوة 
الأطبــاء" لابــن بطــان المختــار )ت 458هـــ(، والرســالة 
"الأفضليــة فــي تدبيــر الصحــة" لموســى بــن ميمــون )ت 
604هـــ( ورســالة "فــي بيــان الحاجــة إلــى الطــب وآداب 
الأطبــاء ووصاياهــم" لمحمــود بن مســعود الشــيرازي )ت 
٧١0هـ(.. وهذه المصنفات ناقشت مباحث رئيسة في أدب 
الطبيب، مثل أخاق الطبيب وآدابه التي يصلح بها نفسه، 
المؤهات والاشتراطات العلمية التي ينبغي توافرها فيمن 
يمارس مهنة الطب، حدود عمل الطبيب، أو المحظورات 
التــي ينبغــي للطبيــب توقيها، ضوابــط العاقة بيــن الطبيب 

والمريض، ما يجوز فيها وما لا يجوز.
خاصــة القــول، إن كثيــرًا مــن المبــادئ الأخاقيــة 
الطبيــة التــي اعتمدهــا علمــاء الحضــارة الإســامية منــذ 
القرن الأول الهجري، ما زالت فاعلة حتى اليوم في ظل 

التطور المعاصر للعلوم الطبية. 

)*( أكاديمي وباحث مصري.
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فــي ذلــك اليــوم أخبرتني أمي أنه لا يوجد طعام في البيت يســد جوعي، 
غضبتُ وتذمرتُ وزمجرتُ، وفي النهاية جلستُ ساكتًا دون كام. بعد 
قليل رَقّ لي قلب أمي كعادته، قامت وجاءتني ببعض الخبز وقطعة من 
الجبن.. كان ذلك هو طعام إخوتي الصغار ولكن لغضبي آثرتني أمي به اســترضاءً لي.. 
فهــي كأي أمّ لا تطيــق رؤيــة ابنهــا غاضبًــا أو حزينًــا أو جائعًــا، وعلى النقيــض لم يرقّ لها 

قلبي؛ استمر غضبي وتذمري، بل زاد إعراضي وغادرتُ البيت رغم انهمار دموع أمي.
سرتُ في الشارع متأماً الحوانيت على اختاف بضائعها.. كانت عيناي تنجذب 
أكثــر نحــو المنصّــات المعروض فوقها أنواع الأطعمة الشــهية، تذكــرت أبي قبل وفاته 
حيــن كان يحضــر لنــا مــن كل ما لذّ وطاب مــن تلك الأطعمة.. وقفــتُ أمام أحد تلك 

لوحة السعادة
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الحوانيــت، وبــتُ أحــدق فــي المعــروض فيهــا مــن لحم 
وطعام شــهي.. تخيلتُ نفســي ألتهم أطنانًا منه بنهم وبا 
هوادة.. آلمني ضميري قلياً على ما فعلته مع أمي، من 
المفترض أنني أكبر إخوتي والمســؤول عن الأســرة بعد 
رحيــل أبــي، ورغــم ذلك كنــتُ أتذمر لأمي قليلــةِ الحيلة 
مشــتكيًا مــن ضيــق الحــال الــذي لم يكــن لها ذنــب فيه.. 
هربــتُ مــن مطــاردة ضميــري لــي وأكملــتُ التحديق في 
أنــواع الطعــام المختلفــة مكتفيًــا بخيالاتــي فــي التهــام ما 
أشــتهي منهــا.. أخرجني من خيالاتي رؤيتــي لتلك الفتاة 
الصغيــرة التــي تبــدو فــي أوائــل عقدها الثاني مــن العمر، 
كان باديًــا عليهــا عامــات الفقــر بشــدة، كانــت ثيابها رثّة 
مــن  ومعقوصًــا  أجعــد  شــعرها  وكان  ضعيفــة،  وبنيتهــا 
الخلــف ومحزومًــا بخرقــة من القمــاش، كانت لا تتضح 
مامح وجهها من كثرة الأوســاخ التي كانت ترسم فوقه 

خريطة بؤس لا مثيل له.
وقفــتُ بمحاذاتهــا، تأملــتُ فــي حالهــا، رغــم فقرهــا 
الواضــح إلا أنها جلســت في رضــىً عجيب على جانب 
الطريــق تبيــع المــارة عبــوات المناديــل وهــي تبتســم في 
وجــه كل مــن يبتــاع منهــا.. كانت لا تنطــق بكلمة واحدة 
علــى  الرســم  فــي  منهمكــة  كانــت  بــل  أثنــاء جلوســها، 
صفحــات دفتــر بيــن يديهــا، كانــت ترســم شــيئًا مــا يدور 
بخلدهــا.. اقتربــتُ منهــا أكثــر، رمقــتُ مــا كانــت ترســمه 
ولــم تاحظني من عمق انغماســها، لاحظتُهــا تتأمل فيما 
رســمتْ ثم انفرجتْ شــفتاها مبتســمة إعجابًا بما رسمت 
أناملها.. أحيانًا كانت تغمض عينيها لتتخيل شــيئًا ما، ثم 
تعــود لتطبعــه فوق تلك الورقة التي كانت ترســم عليها.. 
غبــتُ واقفًــا أراقبهــا دون حســاب ما مرّ مــن وقت، حين 
نفــذت بضاعتها التي كانت تبيعها انفرجت أســاريرها ثم 
بســرعة وقفــت، جمعت جنيهاتهــا القليلة وأخذت تلملم 
باديًــا علــى  التوتــر  اســتعدادًا للذهــاب.. كان  أغراضهــا 
وجههــا رغــم ســعادتها بانتهــاء عملهــا، كانــت تنظــر إلى 
الســماء متأملــة الغــروب وهــو يداعب صفحات الســماء 
ليفســح الطريق للظام ليســود بهدوء.. حملتْ أغراضها 
بســرعة وســارت في طريق يبدو أنها كانت تحفظه جيدًا. 
لاحظــتُ ســقوط ورقة من دفترهــا دون أن تنتبه، غادرتْ 
مســرعة وتركتهــا وراءهــا.. طــارت الورقــة بالقــرب منــي 

فالتقطتهــا بســرعة، تأملتُ فيهــا فأبهرني ما رســمته الفتاة 
بهــا، كانــت فنانــة صغيــرة بحــق، رســمتْ بيتًــا جميــاً ذا 
حديقــة خضــراء واســعة، وكان في الحديقــة طفل وطفلة 
يلعبــان ويجلس أمامهمــا والداهما يصفقان لهما.. كانت 
الصــورة تنطــق بالكثير رغم أنها لم تتجاوز مجرد رســمة 
مطبوعة على تلك الورقة، ورغم مهارة الرســمة إلا أنني 
تنسّمت رائحة الحزن والانكسار تفوح من بين تفاصيلها 
بوضــوح.. بســرعة تتبعتهــا، رمقتهــا مــن بعيــد تدلف إلى 
شــارع جانبــي، حثثــتُ ســيري ولحقــت بنفــس الشــارع 
ومــن بعيــد وقفــتُ أتابعهــا.. كانــت تقــف أمــام حانــوت 
بقالــة متواضــع لتشــتري بجنيهاتهــا القليلــة بعــض الخبز 
وقطعــة صغيــرة مــن الجبن.. أخذتْ مشــترياتها وأكملت 
ســيرها إلى نهاية الشــارع حتى انحرفت إلى زقاق ضيق، 
خرجتْ من الزقاق إلى مكان فســيح متوارٍ خلف بعض 
البنايــات العاليــة التي كانت تديــر ظهرها لذلك المكان.. 
لم يكن ســوى مربع لإلقاء النفايات والخردة والحجارة 
والركام، وفي جانب منزوٍ خلف أكوام الركام تلك، كان 
يقف ذلك الكوخ الخشــبي الصغير.. كان الليل قد أطبق 
بالفعــل وأضــاءت بعــض تلــك البنايات أضواءهــا لتصل 
بعضُ الإضاءة على استحياء إلى ذلك المكان.. تواريتُ 
خلــف كــوم مــن الخــردة ورأيتُ الفتــاة تقتــرب من ذلك 
الكــوخ.. لمحــتُ أمامــه طفــاً صغيــرًا كان يلعب ببعض 
قطــع الأخشــاب والحجــارة والدمــى الممزقــة.. نــادت 
عليــه الفتــاة حين اقتربتْ منه، وبمجرد أن ســمع صوتها 
فرح وتهلل وجرى نحوها فاتحًا ذراعيه ومســتقباً لها.. 
باعدتْ بين ذراعيها لتستقبله ثم احتضنته وحملته متهللة 
وباســمة، أخــذتْ تلثمه وتربــت على ظهــره، أخبرتْه أنها 
أحضرت له الطعام فازدادت ضحكاته، واتجهتْ به نحو 
الكــوخ.. اقتربــتُ وراءها ورمقــتُ ما بداخله، لم يصعب 
علــيّ رؤيــة ما فيه؛ فقد كان يحتوي على بعض الأقفاص 
القديمة المتراصة بجوار بعضها لتصنع سريرًا للنوم إلى 
جانــب بعــض الأغطيــة البالية.. وفي الجانــب الآخر كان 
هنــاك بعض الأواني والأطبــاق الفارغة، كما كانت هناك 
تلــك المــرأة.. ســيدة تبــدو فــي عقدهــا الرابع مــن العمر 
تجلس فوق كرســي بعجات متحركة، وكانت مامحها 
تنطق بمايين من المشاعر المختلطة، بدا عليها عامات 
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المرض والشقاء والحزن والهجر والوحدة والألم.
دخلــت الصغيــرة إلــى الكوخ وبيدها كيــس أغراضها 
وكيــس الطعام الــذي ابتاعته، أقبلت إلى أمها واحتضنتها 
وقبلت جبينها ويديها، ثم قبّلتها الأم وهي ترمقها بنظرات 
الحنان والحب.. رأيتها تخفي وراء تلك النظرات بحارًا 

من الدموع والآلام التي تنوء بها الجبال.
بســرعة جلســت الصغيرة وأخرجت الطعام، أفرغت 
الجبــن فــي صحن باســتيكي صغير ووضعتــه أمام أمها، 
أعطتهــا رغيفًــا مــن الخبــز وجلســت جوارهــا وأجلســت 
الصغيــر علــى فخذها، وأخــذت تطعمه بعــض اللقيمات 
في فمه وهي تضاحكه.. أجّلت إطعام نفسها حتى فرغت 
الأم وشــبع الصغيــر، تبقى لهــا بعض الجبن ورغيف من 
الخبــز، أكلــت وهي تبتســم ثم أخذت تقص على أمها ما 
مرت به في ذلك اليوم.. وبعدما فرغتْ من الطعام قامت 
واتجهــت إلى حقيبتهــا الأخرى، أخرجت دفترها بتلهف 
وفتحتــه علــى شــيء مــا لتريــه أمهــا والصغيــر.. تفقــدت 
الدفتــر فتغيرت مامح وجهها فجأة وضاقت أســاريرها، 
تصفحــت الدفتر مرات ومرات فانتشــرت مامح الحزن 
أكثــر فوق صفحات وجهها، تلفتت حولها كثيرًا.. بعدها 
أصابهــا اليــأس وجلســت والدموع تنهمر فــوق وجنتيها، 

اقترب منها الصغير وأخذ يواسيها ويربت على كتفها.
علمــتُ مــا حــدث؛ كانــت الفتــاة تبحث عــن لوحتها 
التــي فقدتهــا دون أن تــدري، بســرعة قــررتُ أن أظهــر 
أمامهــا وأفاجئهــا، اقتربــتُ ووقفــتُ أمــام بــاب الكــوخ، 
رأتني الصغيرة فخافت واحتضنت أخاها.. ابتســمتُ لها 
فارتاحت مامحها قلياً، نزلتُ على الأرض أمامها حتى 
لامستْ ركبتي أرضية الكوخ في مقابلها، وببطء أخرجتُ 
لهــا لوحتهــا ومددتهــا إليهــا.. تفاجأتْ الصغيــرة بلوحتها 
المفقــودة أمامها، خطفتها من يدي بســرعة، ابتســمتْ ثم 
ضحكــت وهي تمســح دموعها، افترّ ثغرهــا الناصع من 
بين أكوام من الأوســاخ والألآم، قامت مســرعة وأعطت 
اللوحــة لأمها وأخيها ليشــاهداها.. فرحوا جميعًا وعلَت 
أصوات الضحك في ذلك الكوخ الكئيب.. أقبلت الفتاة 
نحــوي، ودون أن تنطــق احتضنتنــي بقــوة.. شــعرتُ برقة 
تصيــب قلبــي كنــتُ قــد نســيت الشــعور بهــا منــذ زمــن.. 
انحــدرت بعض قطــرات الدمع من عينــي.. تعجبتُ من 

حالي كثيرًا؛ فقد كنتُ أظن أن عيني لا تعرف البكاء أبدًا، 
ربــتُ على كتفها ولثمــتُ جبينها، ثم قمتُ لأغادر وبيني 

وبين نفسي عهد ألا تغادر روحي هذا الكوخ أبدًا.
رجعــتُ إلــى بيتــي.. فتحــتُ البــاب فوجــدت أمي ما 
زالــت تجلــس واضعة رأســها بين كفيها والدموع ترتســم 
فــوق وجنتيهــا.. أســرعتُ نحوها واحتضنتهــا وأنا أبكي، 
ربــتُ علــى ظهرها وضممتها نحوي بشــدة، أخذتُ أقبل 
رأســها ويديهــا.. رأيــت الدهشــة فــي عينيهــا مــن تبــدل 
حالــي بتلــك الصورة، لم تنطق لكــن بكاءها أخذ يزداد.. 
اعتــذرتُ لهــا عن كل مــا فعلتُ في حقهــا وحق إخوتي، 
وعاهدتهــا أن أكــون ابنهــا الــذي يمكنهــا أن تســتند عليــه 
بحــق بعــد مغادرة أبي الدنيا.. كما عاهدت ربي أن أرضا 

بما قسم لي، وألّا أسخط على قضائه ورزقه.
علمــتُ أن الله أرســل لــي تلــك الرســالة وأرادنــي أن 
أقرأهــا بعنايــة.. وبالفعــل قرأتها جيــدًا.. بالفعل أصبحتُ 
بالفعــل جعلتنــي  اللحظــة..  تلــك  شــخصًا جديــدًا منــذ 
تلــك الفتــاة أشــعر بضآلتــي جوارَهــا.. بالفعــل رأيــتُ في 
ذلــك الكــوخ الفقيــر الضيــق بيتًا جميــاً وحديقة خضراء 
واســعة وأطفالًا ســعداء.. بالفعل رأيتُ الرضا ثوبًا يلبسه 
الكثيرون ممن ضيّقت عليهم الدنيا سبُلها وألجأتهم إلى 
الركــون تحــت أســقف الظــام وبين أزقــة الفقــر.. رأيتُ 
تلك الفتاة تســعد نفســها وأسرتها بلوحة السعادة التي لم 

ترها في الحقيقة قط. 

)*( كاتب وأديب مصري.
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أن تــرى حدثًــا فــي أحامــك وتنســاه ثم تجد نفســك في 
قلب الحدث بعدها بفترة، ولا تستطيع أن تغير شيئًا مما 
يحدث، ولكنك موقن أن هذا الحدث قد عشته أو رأيته 
مــن قبــل بكامل تفاصيله، تلك هي ظاهرة "ديجافو" أو "رؤية المســتقبل" 
كما يسميها علماء النفس. فما هي حقيقة هذه الظاهرة؟ وهل هي مجرد 
وهــم كمــا يدعــي البعض، أم أنها قدرة نادرة على التنبؤ بتفاصيل أحداث 

بعينها، أم هي حقيقة تحكمها قوانين ناموس الخالق في الكون؟

شرة - العدد )93( 2022
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د. محمد السقا عيد*

علوم

ديجافو



ا  ا أو عقليًّ ظاهرة ديجافو ليســت مرضًا نفســيًّ
وليســت قوة خارقــة، لكنهــا ظاهــرة يكمن 
غموضهــا في حدوثها بشــكل غــر منتظم 
وغــر متوقع ولفئة كبرة مــن الناس، وبالتالي 
لا يمكننا رصدها وفهمها بشــكل مناســب ولا 

نستطيع تحديد سببها بدقة.
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"دي جافــو" )Déjà vu( هــي كلمــة فرنســية تعنــي )لقــد 
 .)Already seen( "أو "رؤي مســبقًا )شــوهد هــذا مــن قبــل
وأول مــن أطلــق هذه التســمية هو العالم الفرنســي "إميل 
بــواراك" )Emile Boirac( فــي كتابه "مســتقبل علــم النفس". 
وديجافــو هــو الشــعور الذي يشــعر بــه الفرد بأنــه رأى أو 
عــاش الموقــف الحاضــر مــن قبــل، يــازم هــذه الظاهرة 
شعور بالمعرفة المسبقة وشعور بـ"الرهبة" و"الغرابة"، أو 
مــا ســماه عالــم النفس فرويــد بـ"الأمر الخــارق للطبيعة". 
وهذه التجربة الســابقة التي يهيَّأ لنا بأننا عشــناها عادة ما 
تكون زارتنا في أحد أحامنا. ولكن في بعض الحالات 
ثبتت بأن فعاً ما نشــعر بأنه موقف ســابق قد كان حقيقة 

ووقع في الماضي والآن يُعاد.
ا دراســة ظاهــرة ديجافــو، ذلك لأنها  مــن الصعــب جدًّ
تحدث لفترة وجيزة، وتكون بشكل غير معلن لدى أغلب 
النــاس، وليــس هنــاك شــهود أو مظاهــر جســدية غيــر أن 
الشخص الذي يمرّ بتلك التجربة هو الذي يخبر من حوله 
بذلك أحيانًا. وبسبب هذا هناك القليل من البحوث بشأن 
تلــك الظاهرة، وليس هناك تفســيرات محــددة لها، فيجب 
الشــخصي  الوصــف  علــى  ديجافــو  دراســات  تعتمــد  أن 
وتحديــد وتذكــر البيانــات. وعلــى مــدى قرنين مــن الزمن 
حاول الباحثون التوصل إلى أســباب حدوث الـ"ديجافو"، 
بدءًا من الفاسفة وعلماء النفس، وحتى خبراء الخوارق، 

وكان لكل منهم نظرياتهم الخاصة حول هذ الأمر.
ورغــم تنــوع التفســيرات التــي تناولــت تلــك الظاهرة، 
فإنهــا مــا زالت تحيــر العلماء إلى يومنا هــذا، وذلك لتعدد 
ــا وفلســفيًّا.. ببســاطة، الشــعور بهــا  ــا ودينيًّ تفاســيرها علميًّ
يكــون بمثابة الإحســاس بأن موقفًــا ما يبدو مألوفًا، أو أنك 
رأيتــه مــن قبــل لكنــك لا تذكــر متــى أو أين.. فعلى ســبيل 
المثال قد تســافر لبلد ما لأول مرة، وتقوم بجولة في أحد 
الشــوارع، وفجــأة تشــعر بأنــك رأيــت هذا المــكان من قبل 
بالرغــم مــن أنها زيارتك الأولى إليه.. أو ربما كنت تتناول 
العشاء مع بعض الأصدقاء وتتناقشون في موضوع معين، 
فتشعر أنك مررت بهذا الموقف من قبل: نفس الأصدقاء، 
نفس العشاء، نفس الموضوع. وتختلف ديجافو عن ظاهرة 
التخاطر والمشــاركة في الأفكار بين عدد من الأشــخاص، 
كما تختلف أيضًا عن الحاســة السادســة التي تمثل ســرعة 

الدمــاغ فــي ربط الظواهــر والخروج بنتيجــة متوقعة، نتيجة 
نشاط الاوعي عند بعض الناس.

يتوقع بعض العلماء أن ٧0% من البشر يمرون بهذه 
الظاهرة مرة واحدة في حياتهم على الأقل، وتزيد فرص 
حدوث هذه الظاهرة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم 

بين ١5-25 عامًا، أكثر من الفئات العمرية الأخرى.

التفسير العلمي لهذه الظاهرة
فــي الســنوات الأخيــرة بــدأ العديــد مــن العلماء بدراســة 
هــذه الظاهــرة، وبزيــادة عدد الدارســين للظاهــرة ظهرت 
العديــد مــن النظريــات، فالبعــض يرجــع ســبب الظاهــرة 
إلــى خلــل فــي دمــاغ الإنســان، والبعــض الآخــر يرجعها 
لأســباب نفســية، وآخــرون يقولــون إن حــدوث الظاهرة 
يرجع للآثار الجانبية لبعض الأدوية، بل إن هناك بعض 
المؤمنين بالماورائيات يرجعون سببها للأكوان الموازية، 
وهنــاك أكثر من 40 نظرية حاولت تفســير تلك الظاهرة، 
وسوف نتطرق في السطور القادمة لأشهر النظريات التي 

شرحت هذه الظاهرة بشيء من التفصيل.

نظرية تأخر الرؤية
يقــول مناصــرو هــذه النظريــة، إن إحــدى العينيــن تــرى 
المناظــر أســرع من العيــن الأخرى بفارق لا يــكاد يذكر، 
أي -ببســاطة- عندمــا تكــون فــي مــكان مــا، فــإن إحدى 
عينيك ترسل إحداثيات وتفاصيل هذا المكان إلى الدماغ 
قبــل العيــن الأخــرى؛ لنفتــرض بأنــك دخلت شــارعًا في 
القاهرة، هذا الشــارع لم تزره ولم تره في حياتك مطلقًا، 
لكن ما ســيحدث هو أن إحدى عينيك -ولنفترض بأنها 
العين اليمنى- سترسل تفاصيل الشارع إلى الدماغ أولًا، 
وســتخزن هــذه المعلومــات، ولاحقًــا -بفــارق جــزء من 
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الثانية- سترســل العين اليســرى نفــس التفاصيل للدماغ، 
موجــودة  المعلومــات  هــذه  أن  الدمــاغ  ســيجد  وطبعًــا 
ومخزونــة لديــه أصــاً، وهذا ســيبعث في النفس شــعورًا 
كاذبًــا بالألفة مع المكان والإحســاس بأنــه كان متواجدًا 

فيه من قبل.
أمــا الرافضــون لهــذه النظريــة فيــرون أنهــا لــم تذكــر 
تدخل الحواس الأخرى في الحادثة كالســمع واللمس، 
فقد تشــعر أن شــخصًا ما لمس يدك من قبل، أو تســمع 
أغنية وتذكر أنك سمعتها من قبل، أو حتى قد تشم عطرًا 
تعيــدك رائحتــه إلــى ذكــرى معينــة. أيضًــا قــال الرافضون 
للنظريــة، إنهــا حدثت لبعض الأشــخاص الذين لا يرون 
إلا بعين واحدة فقط )أعور(. وكذلك فإن هذه الظاهرة لا 
تحدث دائمًا، أي أن هذا الإحســاس بالألفة لا يداهمك 
فــي كل مــكان جديد تزوره، لكنه يحدث بشــكل متقطع 
مــن حيــن لآخــر.. علــى كل حــال، هــذه الظاهــرة يمكــن 
تفســيرها بشــكل عــام بالقــول إن هناك عــدم توافق زمني 
في تسجيل الأحداث في نصفي الدماغ الأيمن والأيسر.

نظرية الاضطراب النفسي والعقلي
هذه نظرية قديمة حاول بعض العلماء من خالها إيجاد 
رابــط بيــن ظاهــرة ديجافــو وبعــض الأمــراض النفســية 

كانفصام الشخصية والقلق، ولكنهم فشلوا في ذلك.
لكــن وُجــدت عاقة قوية بيــن ديجافو ومرض صرع 
الفــص الصدغــي فــي المخ، وهــذه العاقة قــادت بعض 
العلمــاء للتأكيــد بــأن هــذه الظاهــرة هــي نتــاج لخلــل في 
عملية تفريغ الشحنات الكهربائية في المخ؛ فالكثير من 
الناس يشــعر بـ"رعشــة" ســريعة في بعض الحالات )قبيل 
النوم بلحظات(، وهذه الرعشــة يرجّح بأنها تحدث أثناء 
الـ"ديجافــو"، ممــا يــؤدي إلى شــعور خاطئ فــي الذاكرة. 
الذين يشــعرون بهذه الرعشــات على الدوام، يعانون من 
تكــرار حالــة ديجافو، ولكــن أغلبها يكــون صوتيًّا، حيث 

يُخيّل له بأنه سمع هذا الصوت من قبل.
هنــاك أيضًــا اعتقــاد بــأن الظاهــرة ســببها تأثيــر بعــض 
العقاقيــر علــى عمــل الدمــاغ. يقــول العلمــاء إن عقــاري 
الـ"أمانتادين" و"فَنيلبروبانولامين" لعاج أعراض أنفلونزا 
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هما الســبب فــي ظاهرة الـ"ديجافو"، حيــث إن الدوبامين 
يؤثــر علــى بعــض خايا الفص الصدغي فــي المخ، وقد 

ظهر هذا التفسير عام 2002م.

فرضية عالم الأحلام
تفترض هذه النظرية أن ما نمر به من أحداث نشعر وكأنها 
مكررة أو صورة أخرى من موقف مضى، ما هو إلا نسخة 
لحلــم حلمنا به مســبقًا، ولكننا نســيناه ولــم نتذكره. وحين 
يحــدث نفــس الموقــف فــي حياتنا العمليــة، نتذكــر أننا قد 
مررنا بنفس هذا الموقف أو المشهد من قبل. فنحن يوميًّا 
مهما كان، نحلم بكل ما يدور في اليوم الآخر، لكن بطبع 

الإنسان ينسى كل ما يحدث فنتذكر ما يمكن تذكره.

فرضية علم ما وراء النفس )الباراسيكولوجي(
يــرى بعــض علمــاء الباراســيكولوجي أو علــوم التفســير 
العلمي للظواهر الخارقة، أن ظاهرة ديجافو هي جزء من 
الحاســة السادســة، بحيث اســتطاع وعي الإنســان وعقله 
أن يصــل إلــى الحــدث ومفرداتــه ووقائعــه قبــل حدوثــه 
ا، وعندما مــر الحدث بــانَ وكأنه مر  بلحظــات قليلــة جــدًّ
بــه الإنســان مــن قبــل أو أن يكون قد رآه قبل هــذا اليوم. 
فالعقــل الاشــعوري أو الباطــن هنــا، يكــون قــد ســجّل 
معلومــات فــي فتــرة قريبة مــع العقل الواعي، لــذا يتوهّم 

الشخص أنه مرّ بالتجربة.

تفسيرات تعتمد على الذاكرة
التفسير العلمي الأكثر دقة لهذه الظاهرة ربما يرجع إلى 
شــذوذ الذاكــرة حينمــا تقــدم مشــاعر خاطئة تقــول للمخ 
إننــا عشــنا هــذا الموقف من قبل، لكننا لا نســتطيع تذكر 
تفاصيــل الموقــف الســابق أين ومتى وكيــف. فعندما يمر 
الوقــت، يســتطيع الشــخص اســترجاع بعــض التفاصيــل 
المشوّشــة فــي الحادثــة الجديــدة، ولكــن من المســتحيل 
اســترجاع تفاصيــل الحالــة الأولــى، وهذا عــادة ما يكون 
بســبب تشــابك فــي الأعصــاب المســؤولة عــن الذاكــرة 

قصيرة المدى والذاكرة طويلة المدى.
وهنــاك تفســير آخر يقول بأن ديجافــو ما هي إلا نتيجة 
معلومات قد تعلمناها من قبل ولكن نسيناها والآن استطعنا 
اســترجاعها، فيُخيّــل لنــا بأننــا نعيــش الموقــف مرتين، لأن 
المخ البشري لا يمسح أي معلومة سجلها وإن نسيناها.

ديجافو والتخاطر
التخاطر هو انتقال أفكار وصور عقلية بين الكائنات الحية 
مــن دون الاســتعانة بالحــواس الخمســة، أو باختصــار هــو 
نقل الأفكار من عقل إلى آخر بدون وسيط مادي، أي أنه 
يدرك أفكار الآخرين ويعرف ما يدور في عقولهم، وأيضًا 

باستطاعته إرسال خواطره وإدخالها في عقول الآخرين.
لذلــك فــإن اعتقــاد البعــض أن التخاطــر ســبب مــن 
التخاطــر  بيــن  عاقــة  هنــاك  وأن  الـ"ديجافــو"،  أســباب 
والـ"ديجافــو" كام غيــر صحيح، فالتخاطر يختلف تمامًا 
عــن الـ"ديجافــو" ولا عاقــة لــه بــه، فقد رصدت أســباب 
للـ"ديجافو" داخل عقل الشخص نفسه فا حاجة لوجود 

شخص آخر يرسل المعلومات.
ظاهرة ديجافو ليســت شــيئًا خطيرًا، فقد حاول بعض 
العلمــاء إيجــاد رابــط بين هذه الظاهــرة وبعض الأمراض 
النفســية كانفصام الشــخصية والقلق، ولكنهم فشــلوا في 
إيجــاد أي عاقة بين هذه الظاهرة وهذه الأمراض. فهذه 
الظاهرة ليست مرضًا نفسيًّا أو عقليًّا وليست قوة خارقة، 
لكنهــا ظاهــرة يكمــن غموضهــا فــي حدوثها بشــكل غير 
منتظــم وغيــر متوقــع ولفئــة كبيــرة مــن النــاس، وبالتالــي 
لا يمكننــا رصدها وفهمها بشــكل مناســب ولا نســتطيع 
تحديــد ســببها بدقــة.. فــا تقلــق علــى نفســك أو علــى 
ســامتك العقليــة في المرة القادمة التــي تمر فيها بتجربة 

وتشعر أنك مررت بها من قبل، اطمئن أنت بخير.
أخيــرًا، يجــدر القول بــأن الدماغ يعتبر مــن أكثر أجهزة 
ظواهــره  أغــرب  مــن  واحــدة  وفهــم  غموضًــا،  الجســم 
سيستغرق بعض الوقت. ومن المحتمل أنك سوف تواجه 
العديــد مــن تجــارب الـ"ديجافــو" قبــل أن يســتطيع العلــم 
الوصــول إلــى تقديم شــرح واضح عن الأســباب الحقيقية 
وراء ذلك. فمع أن ديجافو قد تمت دراسته كظاهرة لأكثر 
مــن ١00 عــام، ومــع تقديــم الباحثين لعشــرات النظريات 
حــول تلــك القضيــة، فــا يوجــد حتــى الآن تفســير واضح 
لمــا يعنيــه ذلــك، ولمــاذا يحــدث؟ ولكــن ربمــا مــع تقــدم 
التكنولوجيــا ســوف نتعلــم المزيد عن كيفيــة عمل الدماغ، 

وربما نصل وقتَها للمزيد عن سبب هذه الظاهرة الغريبة. 

)*( استشاري في طب وجراحة العيون / مصر.
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ة بيــن قدامى علمائنا والانشــطار النووي  قــد نظــن ببُعد الشُــقَّ
ــق نهاية الحرب العالمية الثانيــة على يد الفيزيائي  الــذي تحقَّ
ل فكــرةً علمية  الأمريكــي "روبــرت أوبنهايمــر"، والــذي حــوَّ
إسامية إلى تطبيق عملي غيَّر وجه الكون، بعد إلقاء القنبلتين الذريتين على 

"هيروشيما و"ناجازاكي" في 6 و9 أغسطس عام ١945م.
ولكن مطالعةً لمخطوطات "دَير الاســكوريال" الإســباني، ســتلقي ضوءًا 



فقد اكتشــف الــرازي كيفية توظيــف النظر 
المشــع لليود في علاج اختلالات الغدة الدرقية 
الناشــئة عن زيادة إفرازاتها، بما يؤدي لتضخم 
الغــدة واختلال الفعل الهرموني للجســم كله 

نتيجة لعطبها.
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علــى اجتهــاد "علــي بن حــزم" المُؤســس لنظرية انشــطار 
الذرة، بما انبنت عليه تجارب فترة الحرب العالمية الثانية 
التــي حســمتها، وغيَّــرت وجــه العالــم بعد تفتيــت الذرة، 
وهو ما أنتج الطاقة التي حاول "ابن حزم" حســاب ناتج 
تفتيتهــا بمــا يُعدُّ أول اجتهاد بشــري أفضــى قبل ألف عام 
إلــى وضــع نظرية الجــزيء الذي يتفتت إلــى ما لانهاية، 
على يد ذلك الفقيه المســلم في القرن الخامس الهجري 

)الحادي عشر الميادي(.

التأسيس القرآني لعلوم الطبيعة النووية
كان لوضوح طريقة الاســتنباط الفقهي لابن حزم، الدور 
الأكبــر فــي هــذا الكشــف العلمــي المذهــل، حيــث إن 
الظاهريــة التي أســس لهــا عالِمُنا، كانت العامل الرئيســي 
مــه الإشــارات العلميــة في القــرآن الكريــم، التي  فــي تفهُّ
ةٍ  ضمنهــا الحقُّ ســبحانه في قوله: فَمَــنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ
ا يَرَهُ)الزلزلة:٧-8(،  ةٍ شَــرًّ خَيْــرًا يَــرَهُ  وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ
حيــث تــدل تلك الآية الكريمة علــى مضامين علمية كان 
ابن حزم أول مَن التفت إليها، وهي مضامين دقة حساب 
تتــوازن  الــذي  المســتقيم،  بقسطاســه  المرهونــة    الله 
أبعاده بما يؤدي لدقة كيله إذا ما أردنا التفسير الفيزيائي، 
والذي يقود بدوره للتفســير الغيبي "الميتافزيقي" بالتعبير 
الحداثي، بما كان أُسّ اكتشاف طاقة انفاق الذرة، والتي 
قــال فيهــا ابــن حزم: "اعلم أن الله جــلَّ في عاه قد جعل 
تلــك الذرة مَنبَــت الهُامة ومَنقَع الجُمهُر، وجعل حِراك 
لياتهــا إلــى  تلــك الــذرة حــراك الكائنــات جميعهــا مــن أوَّ
أُخرَياتهــا، وجعــل مَنبَــت قدرة البشــر حراك تلــك الذرة، 
وجعــل حــراك الكــون صفــة حراك الــذرة، فهي مُســتودعُ 

ه. حراك الكون كلِّ
وما بين المدلولات العلمية للفظة "الهُامة" التي تعني 
الجُسَــيِّم الــذي لا يُرى بالعين المجــردة، والجُمهُر، وهو 
الجســم العظيم المتعدد الخــواص الفيزيائية والكيميائية، 
يتضــح الأفــق المعرفــي للآيــة الكريمــة التي اســتدل ابن 
حــزم مــن ظاهرهــا أن الــذرة هي مفتــاح الحركــة الكونية 
هــا، والمحــددة لحركة الأجســام الداخلــة في تكوينها،  كلِّ
فــإذا كانــت حركتها بطيئة كان الجســم الــذي يتكون منها 

بطــيء الحركــة، والعكــس بالعكس، وهو مفتــاح الطبيعة 
لت مسار البشرية فيما بعد. النووية التي حوَّ

ــا مــا قالــه ابن حزم مــن أن الــذرة "مَنقَــع الجُمهُر"  أمَّ
فهــو عيــن الفهــم للطبيعــة النوويــة؛ لأن "الجُمهُــر" هــو 
جمــعٌ مــن الــذرات الهائلة العــدد والمنتظمة المســار، إذ 
إن "المَنقَــع" فــي اللغــة يعنــي التاقــح الــذي يعتمــل في 
نًا الفعل الفيزيائي الضخم للأجســام  انتظام وتراتبية، مكوِّ
نــة مــن عــدد هائل  العظيمــة، كالجبــال والكواكــب المكوَّ
مــن الــذرات، التــي تــدور إليكتروناتهــا بــإذن الله تعالــى 
فــي مــدارات حــول نواتهــا مكونةً ذلــك الكــون المنتظم: 
كُلٌّ فِــي فَلَــكٍ يَسْــبَحُونَ)الأنبياء:33(، وهي الســباحة في 
المدارات المنتظمة، وهي سباحة "الإلكترون" حول نواة 

الذرة المركبة من "بروتونات ونيوترونات".

تطوير النظائر المشعة
إن نظريــة الجــزيء الــذي ينشــطر إلــى مــا لانهايــة هــي 
اكتشــاف إســامي خالص، وإن المسألة لم تقتصر على 
"نظرية الانشطار النووي" لابن حزم، بل إن الأمر تعدى 
ذلك إلى اكتشــافات غيره من العلماء المســلمين، الذين 
اكتشــفوا كثيرًا من النظائر المشــعة واســتعملوها بفعالية 
في كثير من الأغراض الطبية. وكانت اكتشافات "الفخر 
الرازي" رائدة في العاج بالنظائر المشــعة التي اكتشــف 
ذلك الطبيب المسلم فوائدها في عاج الأورام الخبيثة 
والخلل الهرموني والغدة الدرقية منذ تســعة قرون. فقد 
اكتشــف "الــرازي" كيفيــة توظيــف النظير المشــع لليود 
فــي عــاج اختــالات الغــدة الدرقية الناشــئة عــن زيادة 
إفرازاتهــا، بمــا يــؤدي لتضخــم الغــدة واختــال الفعــل 
الهرمونــي للجســم كله نتيجة لعطبهــا. وكانت التجارب 
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التي أجراها "الفخر الرازي" لتفعيل النظير المشع لليود 
هي الأســاس الذي بنى عليه "ألكسندر فيلمنج" تجاربه 
علــى "اليــود المشــع"، التــي أثمــرت أربعــة عشــر عقارًا 
مســتخرجًا مــن اليــود المشــع أفــادت في عــاج الكثير 
مــن العلل الهرمونيــة، كالاختــالات الهرمونية المؤدية 
لعــدم انتظــام الــدورة الشــهرية لــدى النســاء، وحــالات 
عقم الرجال نتيجة اختال إفراز هرمون الأســتروجين، 
وهــي العلــل التــي عبــر عنهــا الفخــر الــرازي بـ"العــرض 
البدنــي الضــار الناتــج عــن إفــراز غيــر اعتيادي لســوائل 
البــدن المنظمــة لفعله الجســماني". كان تعريف الرازي 
لليــود المشــع، نبراسًــا فيمــا يتعلــق بـ"ابتــكارات العاج 
حيــث  كلهــا"،  المشــعة  النظائــر  باســتخدام  الهرمونــي 
عــرف الفخــر الرازي اليود المشــع بـ"التريــاق المحايد، 
الــذي ليــس بســمّ كلــه وليــس بشــراب لــه طعــم، وهــو 
ليــس كالمــاء وإن كان مزاجــه أقرب لمــزاج الماء". كما 
وظــف الــرازي اليود أيضًا، في عاج أربعة عشــر مرضًا 
ــا وتنفســيًّا كالتهابــات المعــدة، وتقلصــات المريء  معويًّ

والقولون، وحساســية الصدر )الربو(، واحتقان البلعوم. 
وكان له الســبق أيضًا في اكتشــاف الخصائص العاجية 
لاستخدام "اليود المشع" في ضبط الآثار الفسيولوجية 
للجســم كله؛ فقد اكتشــف أن تحويل اليود العادي إلى 
يــود مشــع، يمكــن بإضافة "ملــح نترات الفضــة"، وهو 
الملح المســتخلص من الكائنــات البحرية ذات التركيز 
الفوســفوري العالــي كـ"ســمكة الهامــور" التــي تكثــر في 
ميــاه الخليــج العربي، وأيضًا "كبــد الدلافين" الذي كان 
يوجد قديمًا بكثرة قبالة ســواحل الشــام. وكانت إضافة 
نتــرات الفضــة التــي توجــد بشــكل طبيعي في الأســماك 
الســالفة الذكــر إلــى اليــود، كفيلة وحدهــا بتحقيق نتائج 
مذهلــة فــي عــاج التهاب الغــدة الدرقية، المنتشــر لدى 
الإنــاث في المناطق الحــارة خال مرحلة البلوغ، ويعد 
ــا يؤثر  خطيــرًا بعــض الشــيء، لأنه يســبب خلــاً هرمونيًّ

على أعضاء أخرى في الجسم.
وقد توصل الرازي أيضًا، إلى نتائج كبيرة بعد إعطاء 
ربع درهم فقط "4 مليجرام" من "اليود المشع" لمريض 
بالغدة الدرقية، حيث تم شفاء المريض بعد تعاطي ثاث 

جرعات فقط لثاثة أيام متعاقبات.
وقد نعجب من توصل الفخر الرازي إلى كشوفات 
مذهلــة حولــت العنصــر العــادي إلــى عنصــر مشــع في 
ذلك الزمن الغابر؛ إذ من المعروف أن تحويل العناصر 
العادية إلى عناصر مشعة، قد حدث في ثاثينيات القرن 
الماضــي بمعرفــة أطباء ألمان نجحــوا بالكاد في تطوير 
النظائــر المشــعة لعنصــرَي "اليــود" و"البــروم" اللذيــن 
يســتخدمان لعــاج الغــدة الدرقيــة كمــا تقــدم، إضافــةً 
لعــاج بعــض أمــراض الجهــاز التنفســي والأمعــاء. إن 
تفسير هذا الأمر يتمثل في فلسفة الطب عند المسلمين 
الذيــن اعتبــروا أن الغــدد الهرمونيــة هــي معيــار ســامة 
البــدن، فــإذا أفــرزت تلــك الغــدد هرموناتهــا بانتظــام؛ 
انتظم عمل كل أجهزة الجســم. وقد عدد ابن حزم في 
مناظراتــه مــع الطبيــب الأندلســي الشــهير ابــن النغريلة 
١2 غــدة تفــرز 24 هرمونًــا لا ينتظم عمل الجســم دون 
إفرازها كلها، وهو ما أكده مخترع البنســلين "ألكســندر 
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فيلمنــج"، الــذي أســس عــاج اختــال إفــرازات الغدد 
الليمفاويــة علــى مناظرات ابن حزم وابن النغريلة، التي 
جرت في دكان ابن النغريلة بجزيرة مايوركا الأندلســية 
قبــل أكثــر مــن ألف عــام. والغريب أن أحــدًا من علماء 
الغــرب قبــل "ألكســندر فيلمنــج"، لم يرتكــز على تلك 
المناظــرات في أبحاثه، بل إن "فيلمنج" اعتمد مباشــرةً 
علــى نواتــج مناظــرات ابن حــزم، وابن النغريلــة؛ لعدم 
وجــود أي أبحــاث علــى النظائر المشــعة وتأثيرها على 
إفراز هرمونات الجسم المختلفة بعد أبحاث ابن حزم، 

والفخر الرازي.
ويجــدر أيضًــا أن نتتبــع البحــث القيــم الــذي أجراه 
ابــن حــزم على عنصر البــروم، الذي كان عنصــرًا فعالًا 
منــذ "جالينــوس" اليونانــي فــي عــاج تقرحــات المعدة 
وأمــراض الأمعــاء، كـ"القولــون العصبــي" و"التهابــات 
الزائــدة الدوديــة"، وكيــف أن ابن حزم تمكــن أيضًا من 
تحويــل عنصــر البــروم في صفته العضوية البســيطة إلى 
البروم المشــع باســتخدام "السليماني" الذي ركبه جابر 
بــن حيــان. نقــول إن تحويــل العنصر العاجــي العادي 
إلــى عنصــر مشــع، لا يعنــي تخصيــب ذلــك العنصــر 
كمــا يجــري تخصيــب اليورانيــوم حاليًّا، ولكــن تحويل 
العناصــر الطبيعيــة إلــى عناصــر مشــعة عاجيــة يعنــي: 
زيــادة العدديــن الدوري والكتلي لتلك العناصر بإضافة 
عناصــر أخــرى كيميائيــة، بمــا يــؤدي لتحقيــق الفعاليــة 
الطبية لتلك العناصر بعد تحويلها لعناصر مشــعة. وإن 
تفهــم الأطباء المســلمين القدامى لفســيولوجيا الجســم 
البشــري، كان أســاس التطويــرات التي حولــوا العناصر 
العاديــة بموجبهــا، إلــى عناصــر مشــعة فعالــة في عاج 

الكثير من الأمراض.
إن التعريــف الحديــث لـ"النظائــر المشــعة" هــو نفســه 
تعريــف العلمــاء المســلمين القدامى لتلــك النظائر. وهو 
التعريــف الــذي انبثــق عــن رؤية ابن حــزم للجزيء الذي 
ينشــطر إلــى ما لانهايــة، لأن الطاقة المتولدة عن انشــطار 
الجــزيء، طاقــة متجــددة تنبعــث بطريقــة تتابعيــة، وهــي 
فــي تجددهــا هائلــة التأثير، بحيث لا يمكــن ضبط مداها 

ولا كيفيــات انبعاثهــا. وهــو مــا عبــر عنــه ابــن حــزم حين 
قــال: "واعلــم أن الجــزيء فــي انبعاث طاقتــه، أعظم من 
أن تســعه فضــاءات الكــون، إذ هــو مرمــى الحق ســبحانه 
ــمَاءِ وَالَأرْضِ إِلاَّ فِي  فــي قولــه: وَمَــا مِــنْ غَائِبَةٍ فِــي السَّ
كِتَــابٍ مُبِينٍ)النمــل:٧5(". وكان تفســير ابن حزم ينبثق عن 
المدلــول العلمــي الذي توصل إليه مــن واقع نظريته في 
"الجزيء الذي يتفتت إلى ما لانهاية"، حيث كان تفسيره  
للآيــة الكريمــة شــارحًا لها من الناحيــة العلمية الخالصة، 
حيــث قــال: "إن كل مــا يغيــب عن الأعين قــد اختزن الله 
فيه دلائل الحكمة وعجائب القدرة. وكان الجزيء الذي 
هو شطر الذرة عين حكمة كل شيء، فمن نظر فيه رزق 

الدليل الأكبر والسر الذي استكنت فيه دلائل القدرة".
كان لأبحــاث المســلمين فــي تطويــر النظائر المشــعة 
دور كبير أيضًا في تأســيس "الفارماكولوجي" وهو العلم 
الخــاص بدراســة تأثيــر تعاطــي كميــات ســموم محدودة 
علــى عمــل وظائــف الجســم المختلفة، حيــث يعد "علم 
الفارماكولوجــي" عربي المنشــأ. وكان لنجاح المســلمين 
فــي تطويــر "النظائــر المشــعة" دور رئيســي في نشــأة هذا 
العلــم التكميلــي للعلــوم الطبيــة، بمعنــى أن "البيطــرة" أو 
"الصيدلــة" بالتعبيــر الحديــث، لــم تتبلــور كعلــم ســوى 
بـ"معرفــة الخصائــص المختلفــة للعقاقيــر الطبية بواســطة 
المســلمون  العلمــاء  اســتكمل  الــذي  الفارماكولوجــي، 
النظائــر  اكتشــاف خصائــص  مــع  خصائصــه الأساســية 
المشعة للمواد العاجية". ومن ثم، فإن بلورة المسلمين 
لأســس طبية جديــدة قد تأصل علــى فهمهم للخصائص 

التي يكتسبها الدواء حال ما يتحول إلى نظيره المشع. 

)*( كاتب وباحث مصري.

المراجع
)١( مخطوطة الحد والرسم، لابن حزم.

)2( مخطوطة حد الطب، لابن حزم.

)3( مخطوطة "في الأدوية المفردة"، لابن حزم.

)4( مخطوطــة "اختصــار كام جالينــوس فــي الأمــراض الحــادة"، 

لابن حزم.
)5( كتاب الأشربة لـ"الفخر الرازي".
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في عام ١960م كانت البشرية على موعد مع العلم، حيث نجح 
العالم "ثيودور مايمان" )Theodore Maiman( في توليد شعاع ضوئي 
قــوي نفــاذ مــن ياقوتــة حمراء في حجــم الإصبع الصغيــر، تغطي 
الفضــة طرفــي الياقوتــة التي يســقط عليهــا ضوء غامر من مصبــاح أنبوبي زجاجي 
يحيط بها. وعندما ســقط ضوء المصباح على الياقوتة أهاج ذراتها، فانبعث منها 
وميــض انتشــر إلــى طرفيهــا ليصطدم بالفضة هناك فعكســته كالمرآة، فتــردد ذهابًا 
وإيابًــا، فــزادت قوتــه وتركيــزه، وتغيــرت صفاتــه حتــى انبعــث من طــرف الياقوتة 
شــعاعًا جديدًا في العلم، اســمه مشــتق من جملة باللغة الإنجليزية معناها "تكبير 
الضوء عن طريق قذف منشط للإشعاع"، حيث بدأ عصر جديد من عصور العلم 
أطلــق عليــه "عصر الليزر"، ذلك الشــعاع الضوئي القــوي ذو الطاقة العالية، الذي 
يســتطيع أن ينفــذ فــي الفضــاء مــن الأرض إلى القمر دون أن ينحرف عن مســاره 
كثيرًا، وينعكس على ســطح القمر ليعود مرة أخرى إلى ســطح الأرض. أحدثت 

شعاع الليزر المارد

خلف أحمد محمود أبو زيد*
علوم

شرة - العدد )93( 2022
سنة الثامنة ع
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أشــعة الليــزر ثورة علميــة كبيرة، وبدأت الاســتخدامات 
الواســعة لتكنولوجيــا الليــزر المتطــورة فــي العديــد مــن 
العلميــة  والأبحــاث  والاتصــالات  الطبيــة  التطبيقــات 
والهندســية والعســكرية، وكأنــه مــارد عجيــب انطلق من 
قمقمــه، ووقــف بيــن يــدي العلمــاء والأطباء قائــاً لهم: 

"لبيكم أنا طوع أيديكم، ماذا تريدون؟".

في مجال الطب
أحدثــت أشــعة الليــزر ثــورة كبيــرة في مجــال الطب، لما 
عرفــت بــه بأنهــا تقــدم نتائج مباشــرة في العــاج دون أن 
يكــون لهــا أية تأثيــرات جانبية، كما لا تُحــدث تغييرًا في 
الأنســجة، وتعتبــر مــن أحــدث وأنجــح أشــكال العــاج 
ــا كونهــا آمنــة وغيــر ســامة وغيــر مؤلمــة.  المتوفــرة حاليًّ
وتلعــب أشــعة الليــزر منذ العقد الماضــي، دورًا كبيرًا في 
مجــال مــن أدق مجــالات الطــب والعــاج وهــو جراحة 
العيــون. فمــن المعــروف أن مــرض الســكر يؤثــر علــى 
شبكية العين وشعيراتها الدموية الدقيقة، فتصبح الشبكية 
قابلــة للنــزف والانفصال عن مهدها في قاع العين، وكان 
العــاج مــن قبــل صعبًــا، بل يــكاد يكون مســتحياً، وفي 
بعض الأحيان كانت العين مهددة بالعمى، فجاء الشعاع 
الجديــد ليحــدث ثــورة فــي مجــال جراحــة العيــون عــن 
طريــق اســتخدامه بدقــة، وبجرعات محســوبة في مناطق 
محددة من الشبكية ينطلق صوبها، ويحدث بها نوعًا من 
الكــي يوقف النزيف، ويمنع تشــعب الشــعيرات الدقيقة 
غيــر المرغوب فيهــا، ويحدث قدرًا من التليُّف المحدود 

يؤدي إلى تثبيت الشبكية في مكانها فا تنفصل عنه.
واســتُخدم شــعاع الليزر في مجال عاج قِصَر النظر، 
حيــث تتجمع الأشــعة الضوئية الســاقطة علــى العين في 
بؤرة أمام الشبكية بعيدًا عنها، مما يؤدي إلى قلة وضوح 
الرؤية، إلا مع اســتخدام عدسات خاصة تجمع الأشعة 
في بؤرة على الشبكية، حيث أمكن استخدام أشعة الليزر 
من أجل تقليل سمك قرنية العين الشفافة، بواسطة إزالة 
بعــض الأنســجة الزائــدة مــن علــى ســطحها، فتقــل قدرة 
العيــن علــى إحداث انكســار فــي الضوء، حيــث تتجمع 
الأشــعة الضوئية عن الشــبكية دون الحاجة إلى استخدام 
نظارة، وبذلك تم استغناء مايين المرضى عن عدساتهم 

الاصقة ونظاراتهم الطبية.
وإذا تركنــا مجــال طــب العيــون إلــى مجــال الجراحة 
بصفــة عامــة، فقــد تــم إعــداد مشــرط خــاص مــن أشــعة 
الليــزر، يتيــح للجــراح إحــداث قطــع في الأنســجة دون 
إحــداث نزيــف دمــوي؛ حيث تقوم تلك الأشــعة بإحكام 
إغاق الأوعية الدموية القابلة للنزف عن طريق الكي في 
نفــس الوقــت الــذي يتم فيه قطع الأنســجة، أي من أجل 
إجــراء جراحــة دون فقــد الدم. وفي مجال عاج انســداد 
الشــرايين، أصبــح مــن الممكــن إدخــال قســاطر )أنابيب 
دقيقة( من فتحة في الجلد إلى داخل الأوردة والشرايين، 
وبتلــك القســاطر أليــاف زجاجية تحمل الأشــعة المكثفة 
إلى مناطق الانسداد، لإذابة الجلطات الدموية، وتوسيع 
بعض الشرايين الضيقة المتصلبة من الداخل، فيعود الدم 

للسريان فيها بصورة طبيعية.
ولا يقتصــر اســتخدام شــعاع الليزر فــي مجال الطب 
عند هذه الحدود، بل تجرى حاليًّا تجارب على استخدام 
هــذه الأشــعة في إزالــة الزوائد اللحمية، التــي تخلق مع 
الأطفال سواء في أنوفهم أو حلوقهم، إضافة إلى تطبيقها 
فــي مجــال إزالــة الأورام الدماغيــة، وفــي حــالات بعض 
أنــواع العقــم، حيث أصبح الليــزر يتدخل في حل الكثير 
مــن المشــكات، كتضيــق الأنابيــب التناســلية، وإصاح 
التقرحات الرحمية التي تحول دون الإنجاب، كما لعب 
20دورًا كبيــرًا فــي القضاء على ســرطان الحنجرة والبلعوم. 
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ويدخــل الليزر الآن في جراحات وصل الأوعية الدموية 
والجلد والتجميل، وشد الوجه وإزالة التجاعيد والوشم. 
وفي مجال المعالجة السنِّية )طب الأسنان( أصبح الليزر 
فاعــاً، ومــن الوســائل المدهشــة لإزالــة آلام الأســنان، 
وعــاج التســخر الســني والحشــوات الســنية وتجفيفهــا 
وتثبيتهــا بســرعة فائقــة. ولا تزال الأبحــاث العلمية قائمة 
في كافة الحقول الطبية، من استكشــاف مجالات جديدة 

يمكن الاستفادة فيها من استخدام أشعة الليزر.

في عالم الصناعة
دخل شــعاع الليزر عالم الصناعة من أوســع أبوابه؛ فقد 
اســتخدم فــي مجــال التصنيــع كالقطع واللحــم والصهر 
والتبخيــر، وفــي صنــع الدوائــر الإلكترونيــة المتكاملــة، 
وفــي الحفــر علــى الزجاج وغيــره.. وتســتخدم أنواع من 
أجهــزة الليــزر تصــل حرارتها إلــى ١000-١800 درجة 
مئويــة فــي قطــع أنــواع الصلب، قــد يصل ســمك اللوح 
منهــا 3 ســم، وميزتهــا أنهــا تقطــع بدقــة متناهيــة، حيــث 
يوجــه جهاز الليزر بوســاطة الحاســوب. هــذا إلى جانب 
أن أشــعة الليــزر تســتطيع فتــح ثقــب قطــره ميكــرو متــر 
خــال 200 ميكــرو ثانية في أشــد مواد المعمورة صابة 
المــاس والياقوت الأحمــر والتيتانيوم، وبفضل قصر مدة 

التصنيع لا يحدث أي تغير في طبيعة المادة.
الإلكترونيــة  الصناعــات  عالــم  الليــزر  دخــل  كمــا 

المختلفــة، مــن تقليــم وتقصيص دقيق لأبعادهــا، إما يدويًّا 
ا  ــا، وبذلــك يعطــي حجمًا وقيمــة كهربائيــة دقيقة جدًّ أو آليًّ
المختلفــة  المــواد  فــي  الحفــر  إلــى  بالإضافــة  للمقاومــة، 
لتكويــن المتســعات المتناهيــة الصغــر. كما دخــل في لحم 
ووضــع العديــد مــن الدوائر الإلكترونيــة المختلفة، وينظر 
اليــوم إلــى أشــعة الليزر لتكون بدياً واســعًا عن اســتخدام 
الرادار، عن طريق جهاز يعرف باسم "Lider"، حيث يمكن 
عن طريقه تصوير الأرض من الجو وإعطاء أدق التفاصيل 
على خطوط بيانية. وفي مجال الهندســة يعطي الليزر، إما 
بالنظــر المباشــر أو بالقــراءة الرقمية الدقيقة فــي التطابقات 
الهندســية، حيــث يحل وبكفاءة عاليــة محل جهاز "الفيديو 
لايــت" الهندســي المعــروف والمســتخدم فــي حفــر أنفاق 

السيارات والقاطرات تحت أو فوق الأرض.

القياسات
لأشــعة الليــزر اســتخدام مهم فــي قياس المســافات بدفة 
متناهية، سواءً القصيرة أو الطويلة، حيث إن أشعة الليزر 
تســتطيع قيــاس عشــرة أمتــار دون إحداث خطــأ يتجاوز 
واحد من عشرة آلاف من المتر. وعن طريق أشعة الليزر 
أمكــن قيــاس المســافة بيــن الأرض والقمــر بدقــة عاليــة، 
باســتخدام مــا يعــرف بـ"العاكس التراجعــي" الذي وضع 
علــى ســطح القمــر، ووجــد أن خطــأ القيــاس كان قليــاً 
ا بالمقارنة بالطرق التقليدية المتبعة ســابقًا، علمًا بأن  جدًّ
وضــع الليــزر يأخــذ زمنًا قدره ثانيتيــن ونصف في ذهابه 
وإيابــه مــن الأرض إلــى القمر، وقد اســتخدم في ذلك ما 
ــا بـ"صــدى النبضــات الليزريــة". وعن طريق  يعــرف علميًّ
ا،  القيــاس بالليــزر تــم تحديــد الأهــداف بدقــة عاليــة جــدًّ
فعلى ســبيل المثال، إذا كان الهدف على مســافة 20 كم 
ووجهنا شــعاع ليزر، فســوف ينحصر مقطع الشــعاع في 
دائــرة ضوئية قطرها ٧ ســم فقــط، وإذا أطلقت إلى القمر 
فســيكون قطــر الدائــرة 3,2 كم فقط. هــذا إلى جانب أن 
الليزر حساس في القياس، وقد أمكن الاستفادة من هذه 
الخاصية في التعرف على العيوب الســطحية في المواد، 
مثل الخدوش والكســور والحفر وقياس ســماكة وأقطار 
الأجــزاء المختلفة، وخصوصًا في قطع الغيار التي كثيرًا 

ما يحدث الخطأ في التشخيص العادي لها.
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نسخ المعلومات
يســتطيع الليــزر التعــرف علــى الرســوم المختلفة، ســواء 
كانــت كتابــات معينــة أو رمــوزًا تجاريــة أو مصطلحــات 
مخفيــة، حيث إن شــعاعه الدقيق يمكــن أن يتحرك حول 
الرموز ويكشف الحزم المنعكسة منها أو النافذة، بأجهزة 
خاصــة تعطــي صورة دقيقة على ماهيــة هذه المعلومات. 
وإذا ربطت هذه الأجهزة بالكمبيوتر اســتطاع آليًّا برمجة 
عمله لإعطاء الكشف الواضح أو نسخ ونقل المعلومات. 
ومن الأعمال الأخرى في التســجيل بشــعاع الليزر، نقل 
المعلومــات مــن أجهــزة المراصد الفلكيــة، ونقل وصف 
خطــوط المطابــع الورقية والتســجيل التلفزيوني، وقراءة 
الميكروفيلم والكتابة منه على مواد مختلفة، إما مباشــرة 
أو باســتخدام محــولات كهروســتانيكية. والعمــل جــار 
لإيجاد مواد جديدة حساســة لضوء ليزر "الهليوم نيون". 
حيــث يعطــي ضوء الليــزر الهليوم نيــون، فوائد مهمة في 
ا  عمليــات التســجيل والنســخ، ومنها الســرعة العالية جدًّ
والتــي لا وجــود لجهــاز ميكانيكــي أو إلكترونــي حالــي 
يضاهيهــا. هــذ إلــى جانب أن التحليــل النصي لا يحتوي 
وكفــاءة  صوتيــة،  ضوضــاء  أو  تداخليــة  ذبذبــات  علــى 
الاســتعمال عند ربطه بأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التنظيم 
الضوئية والصوتية. كما أمكن الاستفادة منه في التصوير 
المجســم، فعــن طريقــه تم إنتــاج صور ذات أبعــاد ثاثية 
على لوح زجاج حســاس للتصوير، ويؤدي عمق المنظر 
إلــى أن تبــدو الأشــياء حقيقيــة، وتظهــر هــذه الأنــواع من 

الصور على بعض بطاقات الائتمان لتجنب التزوير.

دراسة التلوث البيئي
كمــا يســتخدم الصــدى النبــض لليــزر في دراســة وقياس 
التلــوث الجــوي فــي المــدن الصناعيــة، التــي تكثــر بهــا 
المداخــن المختلفــة مــن بقايــا المحروقــات النفطيــة أو 
الفحــم الحجــري.. وكذلــك عــن طريــق الليــزر يمكــن 
مســاعدة الطيارين في الكشــف عن الأحوال الجوية، إذا 
كانــت مائمــة وآمنــة للإقــاع والهبــوط فــي المطارات. 
ومــن الليــزرات الشــائعة الاســتعمال لهذا الغــرض، ليزر 
خليــط الهليــوم والنيــون، وذلك لبســاطة تصنيعــه وصغر 
حجمه، خصوصًا للقدرات الصغيرة مثل 5,. ملي واط.

في المجالات العسكرية
تجــرى الآن فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، أبحاث 
ا، لتدمير  هائلــة لاســتخدام الليــزر ذي الطاقــة العالية جــدًّ
الصواريــخ المعاديــة عاليًــا في الفضاء قبــل وصولها إلى 
أمريــكا.. واســتطاع الباحثون تحقيق بعــض النجاح على 
هــذا الطريــق، ولكــن الأبحــاث لا زالــت مســتمرة، أولًا 
لإتقــان هــذه التكنولوجيا الجديدة، ثم بناء شــبكة عظمى 
لاكتشــاف الصواريــخ المعاديــة حيــن انطاقهــا، ويتبــع 
ذلــك توجيــه أجهــزة الليزر القوي، أو ســاح الليزر على 
الصــاروخ المعــادي لتدميــره فــي الفضــاء. وتتضمن هذه 
التكنولوجيــا أيضًــا، اســتخدام الأقمار الصناعيــة وقيامها 
بــدور في هــذا النطاق.. وقد رصــدت الولايات المتحدة 

أموالًا باهظة لإحداث تقدم في هذا المشروع. 

)*( كاتب وباحث مصري.

المراجع
)١( الليزر واســتخداماته الحديثة، بحث علمي منشــور على شبكة 

الإنترنــت، بتاريــخ ١١ من عام 20١9، من منشــورات جامعة 
القلمون السورية العلمية.

)2( اســتخدامات الليــزر فــي الطــب والعمليــات الجراحية، موقع 

آفاق علمية وتربوية، بتاريخ 202١/١0/3.
)3( فوائــد جديــدة لاســتخدامات الليــزر في الطب، جريــدة الغد، 

العدد الصادر بتاريخ 25/20١١/١١.
)4( اســتخدامات الليــزر بيــن الواقــع والطمــوح، د. فــرات حمزة 

كاظم، بحث علمي على الإنترنت، بتاريخ 2002/3/2٧م.
الهــال  مجلــة  الســكري،  بهائــي  محمــد  د.  الليــزر،  عصــر   )5(

20المصرية، عدد: سبتمبر ١992م.
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إن حالــة الاضطــرار وقلــة الحيلــة، هــي مرحلة 
مفعمــة بالهــمّ والأســى علــى المســتوى الفردي 
والاجتماعــي. والهمّ هو أكثــر الأدعية قبولًا من 
قبــل الله . لقــد كانــت تتوالى على الأمــة أحيانًا فترات من الهمّ 
والأســى؛ فيشــعر أفرادهــا بأنهم عديمــو الحيلة وينقطــع رجاؤهم 
وأملهــم في كل شــيء، ويتلوّون من الداخــل. فلو أن هؤلاء الناس 
فــي مثــل هــذه الحــال لا يشــتكون ولا يتذمّــرون، بــل يعرضون فقط 
حالهــم علــى ربهــم، ويرفعون أيديهم إليــه بالدعــاء ويتضرعون إليه، 

فسيكون حالهم هذا بمثابة أكثر الأدعية قبولًا بالنسبة لهم.
رت،  وفــي الواقــع أنــه إن ســاءت الأحــوال الاجتماعيــة وتكــدَّ
أنيــنُ  وتعالَــى  العالــم،  بقــاع  كل  فــي  الظالميــن  جلجلــة  وارتفعــت 
المظلوميــن، وتكالبــت الهمــوم علــى المجتمعــات، خلّــص الله تعالــى 
القلــوبَ المؤمنــة مــن هــذه الذلــة التــي تــردّوا فيهــا ومهّــد لهــم الســبل 

الهَمُّ أكثر الأدعية قبولًا

hiragate.com
32

قطوف
فتح الله كولن
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لوراثــة الأرض، وهــذا لا يتحقــق إلا بعد أن تنقطع الســبل بتلك القلوب المؤمنة 
  ويتوجهــون إلــى ربهــم بدعــاء المضطرين. والحــقُّ أن عدم التوجــه إلى الحق
بتوحيد خالص ربما فيه خيانة للأمانة؛ لأن هذه الأمانة لا تُسلّم إلا لمن تعرضوا 
لابتــاءات وتجرعــوا الهموم والأحزان. فمــن الصعب للغاية الحفاظ على النعم 
التــي وُهبــت إلينــا وقــت الراحــة والدعــة، ويعبر عن هــذه الحقيقــة المَثَلُ الشــعبيُّ 
الدارج "ما يأتي بالسهل يضيع بالسهل"، فالأموال الموروثة تلقى تهاونًا كبيرًا من 

قِبَل الورثة الذين يُبعثرونها هنا وهنك لأنهم لا يعرفون قيمتها.
إذن، يجب على مســلمي اليوم، الذين يرغبون في أن يكونوا أمناء على الأمانة 
ــي مســألة الخدمــة فــي ســبيل الله كمــا أشــار إلــى ذلــك ربنــا  فــي قولــه: أَنَّ  وتَبنِّ
الِحُونَ)الأنبياء:١05(؛ أن يحرصوا على صلح أحاسيســهم  الَأرْضَ يَرِثُهَــا عِبَــادِيَ الصَّ
ومشــاعرهم وأفكارهــم وأفعالهــم وتصرفاتهــم، وأن يراودهم شــعورٌ بالعجز والفقر 
وشدة الحاجة إلى خالقهم جلّ وعا، وأن يتجهوا إليه  بدعائهم وتضرعاتهم في 

توحيد خالص وعجز مطلق.

انتزاع البؤس
والإســام يســعى إلــى انتــزاع البــؤس والانحطــاط والذلــة مــن الأرواح، بإزالــة 
الأســباب والدوافع المادية، وبتحفيز قوة الإرادة الفردية بمشــاعر الإيمان والمعرفة 
والإحســان. نعــم، إن صيانــة الروح مــن كل أنواع الدناءة والبــؤس والانحطاط، إنما 
ن من الإيمــان القــوي والمعرفةِ الواســعة  يتأتــى باللجــوء إلــى الــدرع الســابغ المكــوَّ
والمراقبة الدائمة. وإن بلوغ الروح بهذه التجهيزات إلى الإشــباع والاطمئنان، يفتح 
عيــن الإنســان علــى أمــور حياتية فائقة الأهميــة وفوق أمور البدن والجســمانية بأبعاد 
شاســعة. وعلى الضد، فالمحرومون من التجهز بهذا الجهاز يتعســر -أشــد العســر- 
صونُهــم للقيم الإنســانية وصمودهم أمدًا طويــاً. فبؤسُ الروح وانحطاطُه يبعِد الفرد 
عــن ذاتيتــه فيكــون عرضة لانجراف إلــى هنا وهناك، والانصبابِ فــي هذا القالب أو 
ذاك، وينجرُّ إلى انفصام لا مفر معه من الوقوع في خدمة أبواب الأسياد، والاسترقاقِ 

لهم عاجاً أو آجاً. 

)*( جهــود التجديــد، محمــد فتــح الله كولن، دار النيل للطباعة والنشــر، القاهرة، طـ١، 20١٧م. ونحن 

نبني حضارتنا، محمد فتح الله كولن، دار النيل للطباعة والنشــر، القاهرة، الطبعة الثانية، 20١2م. 
العناوين من تصرف المحرر.
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التلوث الضوئي

واختفاء نجوم السماء

أ.د. إيمان مسعود*
علوم

كان البشــر قبل نحو تســعين عامًا يســتمتعون بمشاهدة 
السماء وما فيها من نجوم، ويستدلون بها لمعرفة اتجاه 
حركتهم. وكانوا لقلة مصادرهم الضوئية يخلدون إلى 
النــوم مبكــرًا. فيمـــــا عــــاشت الكائنــات الحيــة قبــل هذه الفترة بشــكل 
طبيعي تمارس مهامها اليومية وتصطاد فرائسها في أوقات محددة من 

النهار أو من الليل بحسب تكيفها، وكذلك الحال في عالم النبات.
ومنــذ قــام "أديســون" باختــراع المصبــاح الكهربائي عــام ١8٧9م، 

شرة - العدد )93( 2022
سنة الثامنة ع

 ال



hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
35

تلــوث الضــوء وتبددت ظلمة الليــل، وطالت فترة العمل 
فهــذا  الحيــاة..  ســير  تعتــرض  كانــت  عقبــات  وتذللــت 
الاختــراع وضــع اللبنة الأولى لنمو الحضارة الإنســانية، 
وجعل العالم يبدو أجمل وأروع، إلا أن اختراعات البشر 
مهما بلغت من مراتب الدقة والإتقان، لن تصل إلى حد 

الكمال، وتظل نواقصها كثيرة واستحقاقاتها كبيرة.
هــذا الضــوء الــذي قهــر الظــام ومــا يرتبــط بــه مــن 
أخطــار ومخاوف، أوجد بالمقابل مشــكات ومســاوئ 
خطــرة غير متوقعة تهدد وتلوث حياة الإنســان، وتؤذي 
الأنظمــة البيئيــة لعالــم النبــات والكائنــات الوحشــية في 

عالم الحيوان.
مــن أكثــر أضــرار الضــوء الكهربائــي، تأثيــره المدمــر 
على إفراز هورمون "المياتونين" )Melatonin(، أو هرمون 
الظــام الــذي يتــم إفرازه ليــاً من غدة صغيرة تشــبه حبة 
Pi-(  الصنوبر الصغيرة يُطلَق عليها اسم "الغدة الصنوبرية"
neal Gland( والموجــودة فــي تجويــف عظمي في جمجمة 

الإنسان أسفل الدماغ خلف الغدة النخامية، وفوق جذع 
الدماغ مباشرة، ويبلغ حجمها نحو 8 مليمترات ولا يزيد 
وزنها على 0,0١ جرام. ويوجد هذا الهرمون في جميع 
خايا الكائنات الحية الموجودة على سطح الأرض من 
نباتــات وحيوانــات وبشــر وبكتيريا وطحالــب.. ويصنع 
Hy-(  مــن حمض أميني يســمى "هيدروكســيل التربتوفان"

droxyl Tryptophan( بوجود ومشــاركة الماغنسيوم وفيتامين 

البرودوكسين ب6 والنياسين ب3.
ويعمــل المياتونين علــى تهدئة الأعصاب وتخفيف 
التوتــر والنرفزة وســرعة الانفعال، ويقــوي الذاكرة ويزيد 
فــي القــدرة على الحفــظ والتركيز والإحســاس بالمحيط 
الخارجــي والتفاعــل معــه. ونقــص المياتونيــن يعطــي 
نتائج عكســية، وهذا ما يفسر كثرة حدوث المشاجرات، 
الطــاق،  القتــل، وحــالات  الســير، وجرائــم  وحــوادث 
خاصــة إذا وصــل تأثيــر نقــص المياتونيــن إلــى إضعاف 

القدرة الجنسية عند الرجل.
ويعتقــد الباحثون أن نوبات العمل الليلية تعمل على 
إيــذاء الجســم عــن طريــق توقف عمــل هورمــون الظام 
حيــث يتــم إفرازه أثناء الظام فقط، وهو الهورمون الذي 
يساعد على تنظيم فترات النوم والاستيقاظ عند الإنسان.

لقــد أكدت أبحاث مؤتمر الســرطان الكندي خطورة 
دوريــات العمل الليليــة نتيجة التلوث الضوئي الصناعي، 
حيث إن الرجال الذين يقضون أوقاتهم في نوبات العمل 
الليليــة، عرضة للإصابة بأنواع من الســرطان ثاثة مرات 
أكثــر مقارنــة بمــن يعملــون فــي نوبــات العمــل النهاريــة، 
أما بالنســبة للنساء فـقـــد تـزيـــد نسبــــة تعرضهـــن للإصابة 
بســرطان الثــدي، كما أنه مع النــوم في الضوء الكهربائي 

تظهر أمراض المتازمات.

الإضاءة الصناعية تخفي الأجرام السماوية
إن للتلــوث الضوئــي -أيضًــا- تأثيــرًا ســلبيًّا علــى البيئــة 
والاقتصــاد، إذ عندمــا يعمــل مصبــاح واحــد قدرته ١00 
 360 تبعــث  طاقــة  يســتهلك  فإنــه  الــدوام،  علــى  واط 
كيلوجرامًــا مــن ثانــي أكســيد الكربــون في الهواء ســنويًّا، 
وبالتالي فإن كل مصباح من هذه المصابيح، يحتاج إلى 
١٧ شــجرة لامتصــاص الغــازات التي تنتج عن تشــغيله. 
20فــإذا كانت لدينا مايين من هذه المصابيح، كم ســيكون 
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مســتخدمين فاتر كثيــرة عند تصوير الأجرام الســماوية، 
بغيــة الحصــول علــى منطقــة خالية من التلــوث الضوئي. 
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل لجأ عديد من علماء 
الفلــك إلــى نقــل مراصدهــم مــرات عدة إلــى أماكن أكثر 
ظامًــا، كمــا أطلقــوا مراصد إلــى خارج غافنــا الجوي، 
للتغلــب علــى هــذه المشــكلة المتزايــدة، ومنهــا "هابــل"، 

و"جمس ويب" الذي أطلق خال عام 20١8م.
هذا وقد سلط تقرير حديث نشر في مجلة "سايسنس" 
الأمريكيــة، الضــوء علــى خمــس إســتراتيجيات رئيســية 
ــا -والتــي لــن تقلــل مــن فوائدهــا  لتقليــل الإضــاءة عالميًّ

بالضرورة- وهي كما يلي:
١- تجنــب إدخــال الإضــاءة إلــى المناطــق المظلمة 

من قبل.
2- أن تكون الإضاءة بأقل كثافة ممكنة لاستخدام.
3- اســتخدام الإضــاءة عنــد الحاجــة المباشــرة فقــط 

وحجبها قدر الإمكان.
4- استخدام الإضاءة عند الحاجة.

5- أن تكون الإضاءة "أكثر حرارة"، مما يعني المزيد 
مــن الأضــواء البرتقاليــة التــي ينبغي اســتخدامها بدلًا من 

الضوء الأبيض المزعج.
إذن، التلــوث الضوئــي هــو أمــر ضار ويتزايــد اعتباره 
كمحــرك للتغييــر العالمــي، وبينمــا العديــد مــن الأفارقــة 
يســتطيعون رؤيــة درب التبانــة، فإن شــبح تمدد شــبكات 
الإنــارة يلــوح فــي الأفق، وكما هو الحال بالنســبة للقوى 
المحركــة للتغيــر العالمــي، فالقــارة تمــر بمنعطــف هــام 
لضمــان أن مســارها الاقتصــادي لــن يؤثــر بالســلب على 
الصحة البشرية والبيئية، وكيف يحدث ذلك بصورة وافية، 

والتلوث الضوئي ما زال أمرًا لم يُتخذ قرار بشأنه بعدُ. 

)*( عميدة كلية العلوم الفيزيائية بالجامعة المصرية اليابانية / مصر.

المراجع
)1( Oltmanns، T.F. and Emery, R.T. 2022, Abnormal Physiology, 
Pretice Hall, Upper Suddl River, New Jersy.
)2( Alloy, L, B, and Others, 2020, A,M. Abnormal Physiology c 
Graw, Hill, Inc, New York.
)3( Colman, J.C. 2019, Abnormal Physiology, and Modern Life, 
Foresman, Andcompany, Chicago.

حجــم ثانــي أكســيد الكربــون المنبعــث، وكــم ســنحتاج 
حينئذ من أشجار خضراء لامتصاصه؟

إن التلــوث الضوئــي هــو الضــوء الشــديد المتداخل 
الــذي تنتجــه الحضارة البشــرية لياً، ويأتــي هذا الضوء 
مــن مصادر اصطناعية، من كهربــاء المنازل والمكاتب، 
الإعانــات،  لوحــات  ومــن  الطرقــات،  ومصابيــح 
والمصابيح الأمامية للســيارات بصورة أساسية. هنالك 
نوعــان أساســيان من التلــوث الضوئي؛ النقــاط المضيئة 
وهــو الضــوء المنبعــث مباشــرة من مصدر مــا، والوهج 
الســماوي وهــو التأثيــر المجمــع والمتراكــم من مصدر 
الوهــج  ذلــك  الجــوي،  الغــاف  عبــر  يســري  مضــيء 
الخفيــف الــذي يمكننــا رؤيتــه فــي الأفــق إذا نظرنــا إلى 

مدينة ما من منطقة ريفية.
إذا نظرنــا إلــى مقــدار الطاقة التي تهدرهــا المصابيح 
الكهربائيــة التي يتم تركيبها بشــكل خاطئ في شــوارعنا، 
فنجــد أنهــا تهــدر 60% تقريبًا مــن طاقتها في الســماء من 
دون الاســتفادة منها على الأرض، والســبب في ذلك هو 
أن بعضًــا مــن هــذه المصابيــح يوجــه إلى ناحية الســماء، 
وكثيــر منهــا يشــع فــي كل الاتجاهــات مــن دون أن يتــم 
تركيــزه علــى نقطــة معينــة مــن الشــارع، لــذا لو تــم توفير 
حجــم هــذه الطاقــة المهــدرة بالمعالجــة الصحيحــة لهذه 
المصابيــح، فســيقلل حجــم الانبعاثات الصــادرة، ويوفر 

احتياطًا هائاً من الطاقة النفطية.
ومــن أضــرار التلــوث الضوئــي علــى الســماء أيضًــا، 
أن التاريــخ لــم يشــهد أبــدًا أن اختفت عــن الرؤية أجرام 
ســماوية مــن صفحــة الســماء، إلا أنــه فــي وقتنــا الحاضر 
لم نعد نشــاهد -مثاً- النجم القطبي الشــمالي وقد كان 
دليــل المســافر لمعرفــة الاتجاهات. كمــا اختفي كثير من 
كويكبــات المســاء التــي كانــت تظهــر علــى مــدار فصول 
الســنة. فقــد أصبــح مــن الصعوبــة البالغة مشــاهدة مجرة 
درب التبانــة حتــى من خارج المــدن نتيجة لامتداد تأثيره 

إلى خارجها.

إستراتيجيات المكافحة
لذا واجه كثير من هواة الفلك صعوبة في رصد السماء، 
إلا بالابتعاد مســافة لا تقل عن 65 كيلومترًا عن المدن، 
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المجتمــع،  عمــاد  هــم  الشــباب  إن 
والحفــاظ علــى مقوماتــه الذاتيــة، مــن 
هــم  فالشــباب  المجتمــع.  واجبــات 
التطــور  التــي توجــه المجتمــع نحــو  الطاقــة الكامنــة 
والتقــدم والحضــارة والرقــي، لأنهــم هــم الفئــة أكثــر 
اســتعدادًا للتغيير، والأكثر تقبُّاً للإبداع، والتكيف مع 
تطورات العصر والتفاعل معه، ولديهم حماس فكري 
خــاق ومنتــج. فــالله تعالــى أودع فيهــم طاقــات جبارة 
يجب أن تُستغل في العطاء والخير للمجتمع وللأمة. 
لهــذه الأســباب فهــم الفئة المســتهدفة من قبــل الآخر، 
الذي يريد أن يعطل مراكز القوة الفاعلة فيهم. وبالفعل 
هناك مشــاريع تدميرية وتفكيكية لمواطن القوة فيهم، 
فهــم الآن فــي موقــف صعــب، تتجاذبهم التيــارات من 
كل الاتجاهات، يعانون من تحديات ومشــاكل جلبتها 
لهــم العولمــة والحداثــة الســائدة اليــوم. هــذا بالإضافة 
إلــى المشــاكل التــي يعانــون منها في بلدانهــم من عدم 
الاهتمــام بهــم ومراعــاة مطالبهــم المشــروعة، ممــا قــد 
يصيبهــم بحالــة مــن الإحبــاط، والقنــوط واليــأس فــي 
تحقيــق طموحاتهــم فــي التطور ومســايرة العصر. وهو 
الأمــر الــذي دفعهــم إلى اللجوء إلى الآخــر الذي يريد 

أن يستغل قواهم ويحقق لهم الآمال.

د. العطري بن عزوز*
قضايا فكرية

دور الفكر الإسلامي
في تحصين عقول الشباب 
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مشــكات  معالجــة  فــي  النظــر  الضــروري  فمــن 
الشــباب، مــن خــال الفكــر الإســامي وما له مــن دور 
في تحصين عقولهم؛ لأن ما يتعرض له الشــباب اليوم، 
أمر يستوجب التوقف عنده، ووضع إستراتيجية دفاعية 
تحصن العقول من التشــويش الفكري. والســؤال الذي 
يطرح نفسه هنا: ما هو المنهج الصحيح القابل للتطبيق 
العاجــل، مــن أجــل اكتســاب الشــباب المناعــة الفكريــة 
والحصانــة العقليــة لمواجهــة هــذه التيــارات الجارفــة؟ 
وللإجابة على هذا الســؤال، وجب أن نصف المشــكلة 
ونحللها ونفككها لنعرف مواطن الخطر فيها، ثم نحاول 
تنقيتها وغربلتها من الأفكار الضارة. في البداية يجب أن 
يعلم الشباب أن الضمير الحي يبنى بالأفكار الحية ولا 
يســتورد أو يقلــد، قال تعالــى: وَمَنْ يُطِعِ الَله وَرَسُــولَهُ 
قْــهِ فَأُولَئِكَ هُــمُ الْفَائِزُونَ)النــور:52(. فا  وَيَخْــشَ الَله وَيَتَّ
يمكــن الاعتمــاد على الأفكار التي جاءت بها المدرســة 
الوجوديــة والتحليــل النفســي أو غيرها من الأفكار التي 
تأتينــا مــن الشــرق أو الغرب، والتي هي أفــكار وُضعت 
لأهــداف ظاهرهــا الرحمــة وباطنهــا العــذاب للشــباب، 
وليــس معنــى ذلــك أننــا ضــد العلــم والفكــر الإنســاني 
الحــر البنّــاء، وإنما أردنا أن نقول إن التغيير يكون ذاتيًّا، 
ــرُ مَــا بِقَــوْمٍ حَتَّــى يُغَيِّرُوا مَا  لقولــه تعالــى: إِنَّ الَله لا يُغَيِّ
بِأَنْفُسِــهِمْ)الرعد:١١(، وقولــه تعالى: وَلَــن تَرْضَى عَنكَ 
تَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى الِله  بِــعَ مِلَّ الْيَهُــودُ وَلَا النَّصَــارَى حَتَّى تَتَّ
بَعْــتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّــذِي جَاءَكَ مِنَ  هُــوَ الْهُــدَى وَلَئِنِ اتَّ
الْعِلْــمِ مَــا لَــكَ مِــنَ الِله مِــن وَلِــيٍّ وَلَا نَصِيرٍ)البقــرة:١20(؛ 
فقد أشارت الآية بوضوح إلى أن الحلول المستوردة لا 

تعطي نتيجة، ولن تغير في الأمر شيء.
ومــن أجل معالجة إشــكالية الشــباب مــن خال دور 
المفاهيــم  الفكــر الإســامي، يجــب أن نوضــح بعــض 
اللغوية والاصطاحية للفكر الإسامي. فالفكر في اللغة 
كما جاء في المعجم الوسيط: الفِكرُ مقلوبٌ عن الفرك، 

وهو فركُ الأمور وبحثُها للوصول إلى حقيقتها.
وفــي مختــار الصحــاح: فــرك الثــوب والســنبل بيــده 
فيصيــر فريــكًا حيــث يصلح للآكل. وعنــد ابن فارس في 

معجــم مقاييــس اللغــة: تــردّد القلــب فــي الشــيء، يقــال: 
يــرٌ كثيــر التفكــر.  دَ قلبــه معتبــرًا، ورجــل فِكِّ ــر، إذا رَدَّ تفكَّ
ويقول ابن منظور، الفكر هو إعمال الخاطر في الشــيء، 

وفي القاموس المحيط: الفكر إعمال النظر في الشيء.
وعــن الخاطــر يقول الجرجاني: الخاطــر ما يرد على 

القلب من الخطاب، وهو أربعة أقسام:
الخطــأ،  مــن  معصــوم  وهــو  إلهــي  مصــدره  رباني: 
وهــو الخاطــر الــذي يأتي الأنبيــاء، وورثتهم مــن العلماء 

والمصلحين، بحيث يتأمل الشيء فيعرف حقيقته.
للأنبيــاء  أيضًــا  ويأتــي  إلهامــا،  ويســمى  وملـــــكي: 

والمرسلين ومن العلماء الربانيين.
نفســاني: وهــو حديــث النفس، يســمى هاجسًــا، وهو 
مَا يَخْطُر ببال الإنســان من أفكار أو تصورات تســتقر في 

النفس.
شــيطاني: وهــو الــذي حذرنا منه القــرآن: وَلَا تَتَّبِعُوا 
وءِ  يْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ  إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّ خُطُوَاتِ الشَّ
وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الِله مَا لَا تَعْلَمُونَ)البقرة:١68(، 
لأنــه يدعــو إلــى مخالفــة الحــق، فالشــيطان يزيــن للنفس 
العمــل لتستحســنه فتعتقــده نصيحة. والفــرق بين الخاطر 
مــن  بالمقصــد  يتعلــق  الشــيطاني،  والخاطــر  النفســاني 
المعصيــة، فإن كان يقصد بها القيام بالمعصية بعينها فهو 
خاطــر نفســاني، وإن كان يقصــد بها التحــول إلى معصية 

أخرى فهو خاطر شيطاني.
الفكر الإسامي في الاصطاح هو إعمال العقل في 
ب إضافي  المعلوم للوصول إلى معرفة مجهول، وهو مركَّ
مــن كلمتــي الفكــر والإســام. فالفكــر الإســامي هــو ما 
ينتجه العقلُ المسلم من خال تعامله مع الآيات القرآنية 
والكونيــة وفْقَ منهج علمــي، له منطلقات وأهداف. وقد 
وردت لفظة "فكر" في القرآن الكريم في نحو 20 موضعًا 
رَ)المدثر:١8(،  ــرَ وَقَدَّ بصيغــة الفعــل، قــال تعالى: إِنَّــهُ فَكَّ
رُونَ)الأنعــام:50(، وقــال تعالى:  وقــال تعالــى: أَفَــا تَتَفَكَّ

رُونَ)الأعراف:١٧6(. هُمْ يَتَفَكَّ لَعَلَّ
ويجب أن نفرق بين فكر الإسام والفكر الإسامي؛ 
ففكــر الإســام هــو ما جاء في الإســام من فكــر وأفكار 
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الشباب هم الطاقة الكامنة التي توجه المجتمع 
نحو التطــور والتقدم والحضارة والرقي، لأنهم 
لًا  هم الفئة أكثر اســتعدادًا للتغيــر، والأكثر تقبُّ
للإبداع، والتكيف مع تطــورات العصر والتفاعل 
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يتلقاها الإنسان من النصوص الإسامية )القرآن والسنة( 
وهــذا الفكــر معصــوم مــن الخطــأ، فهــو فكــر يتطابق مع 
الحقيقــة المطلقــة. أمــا الفكر الإســامي فهــو نتاج العقل 
المســلم فــي فهــم الواقــع النصــي أو الواقــع الكونــي، 
والواقــع النصــي نعنــي بــه النصوص مــن القرآن والســنة 
الصحيحة، والواقع الكوني نعني به ما يشمل السماوات 
والأرض وما بينهما كما عبر عنه القرآن الكريم في قوله 
تعالــى: سَــنُرِيهِمْ آيَاتِنَــا فِــي الآفَــاقِ وَفِــي أَنفُسِــهِمْ حَتَّى 
)فصلــت:53(. كمــا يوجد فــرق أيضًا  ــنَ لَهُــمْ أَنَّــهُ الحَقُّ يَتَبَيَّ
بيــن التذكــر والتفكــر، فنحن نتفكر لكي نتذكــر.. فالتذكر 
ــة فــي  هــو ثمــرة التفكــر، لأن الفكــر بمثابــة الأداة أو الآليَّ
عمليــة التفكيــر، وعندمــا يضــاف إلــى الإســام يوصــف 
الفكــر بأنــه إســامي، وهــذا يعنــي تقييد مجالــه في ضوء 
ر  فه بعضهم بأنه: "المنهج الذي يفكِّ الإسام، ولذلك عرَّ
به المسلمون" قال تعالى: وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَـــذَا 
رُونَ)الزمــر:2٧(؛ فالآيــة  هُــمْ يَتَذَكَّ الْقُــرْآنِ مِــن كُلِّ مَثَــلٍ لَعَلَّ
تبيــن أن الهــدف مــن ضرب الأمثــال في القــرآن الكريم، 
القصــد مــن الدعــوة إلــى التفكير، ثم التذكيــر لأخذ العبر 

والدروس التي تفيدنا في الحياة.

في القرآن القدوة والحكمة للشباب
نحن نتساءل عن الحكمة من دعوة القرآن إلى التفكر؟ 
ذلــك لأن التفكــر هــو أداة التحضــر والتقــدم، فبدونــه 
لا ترقــى الأمــم ولا تتطــور، فهــو يعلم أن الشــباب لهم 
مجال واســع من الخيال، وعقولهم جاهزة للعمل من 
أجــل التفكيــر والإبداع، فبدل أن يســخروها في أوقات 
الفــراغ الضائــع مــن غير فائدة، فقد دعاهــم القرآن إلى 
التفكــر فــي الكــون. وكان إبراهيــم  مثــالًا للشــاب 
الواعــي الفاهــم صاحــب الحجــة والمؤمــن المستســلم 
لأمــر الله، المفــوض أمــره إليــه والمتــوكل عليــه بالرغم 
مــن التحديات والابتــاءات التي تحيط به، وهو وحده 
ةً  الثابــت علــى الحــق، قال تعالــى: إِنَّ إِبْرَاهِيــمَ كَانَ أُمَّ
قَانِتًا لِلهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)النحل:١20(. إذن، 
الشــباب أقــدر علــى التفكر والتدبر في الآيــات القرآنية 
أو الآيــات الكونيــة؛ مــن أجــل إنتــاج العلــوم والفنــون 

تعالــى  الله  وعبــادة  الأرض،  عمــارة  فــي  لتســخيرها 
والإيمــان بــه والإصــاح فــي الأرض. بالتفكيــر يعالج 
الشباب مشاكلهم ويجدون الحلول، هذا بالإضافة إلى 

تحقيق غايتهم في الاطمئنان النفسي.
ثمــرات  ولهــا  وعديــدة،  كثيــرة  التفكيــر  ومجــالات 
، فالتفكير يثمــر الاجتهاد في  وفوائــد لا تحصــى ولا تُعــدُّ
ــر فــي الخيــر يدعــو  العمــل، قــال ابــنُ عبــاس : "التفكُّ
إلــى العمــل به، والندم على الشــر يدعو إلى تركه". وقال 
وَهْــب بــن مُنبِّه: "مــا طالت فكرةُ امرئ قــط إلا فَهِم، وما 
فَهِــم امــرؤٌ قــط إلا عَلِــم، ومــا عَلِــم امــرؤٌ قــط إلا عَمِل". 
كمــا يثمــر لنا العلم والمعرفة، فكلما كان الإنســان يتفكر 
في الأشــياء المعنوية والحســية، كلما ازداد علمًا ومعرفة 
بحقيقتهــا وأســرارها، وقيــل عن لقمان الحكيــم، إنه كان 

طويل التفكر عميق النظر.
ومــن ثمــار التفكر الخوفُ من الله تعالى واستشــعار 
ر الناس في عظمة  عظمته، قال بِشْر بن الحارث: "لو تفكَّ
الله لما عصوا الله". وقال حاتم الأصم: "من العبرة يزيد 
العلمُ، ومن التفكر يزيد الخوفُ". وقيل: "الفكرة تُذهِب 
الغفلــةَ، وتُحدِث للقلب الخشــيةَ"، وقال تعالى: إِنَّهُمْ 
فِتْيَــةٌ آمَنُــوا بِرَبِّهِــمْ وَزِدْنَاهُــمْ هُدًى)الكهــف:١3(، فهــؤلاء 
الفتيــة كانوا في مرحلة الشــباب، وقد تمســكوا بدينهم، 
ولــم تغرهــم كل وســائل الإغــراء مــن الإمــارة أو المال 
أو الجــاه أو القيــادة أو غيرهــا.. وكانــوا رمــزًا للشــباب 
الواعــي المفكــر المؤمــن الثابــت علــى الحــق والمبدأ. 
وهنا تتبين لنا أهمية اللجوء إلى الله تعالى عند الحاجة. 
ــاسُ أَنْ يُتْرَكُــوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا  قــال تعالى: أَحَسِــبَ النَّ
20وَهُــمْ لا يُفْتَنُــونَ  وَلَقَــدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِــنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ 
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الُله الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ)العنكبوت:3-2(.

واقع التحدي وأساليب النجاة
فما أحوج الشــباب اليوم إلى اســتثمار الوقت في التفكير 
وإعمال العقل في الأشــياء، لمعرفة حقيقتها والاســتفادة 
منهــا فــي ترقية مجتمعهــم، وجاء في الحديث الشــريف: 
"اغتنمْ خمسًا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك 
قبــل ســقمك، وغنــاك قبل فقــرك، وفراغك قبل شــغلك، 
وحياتــك قبــل موتــك" )رواه الحاكــم(؛ فالرســول  يدعــو 
الشــباب إلــى مــلء الفــراغ واســتثمار الوقــت، ونِعَــم الله 
عليــه فــي مرضاته وفائدة المجتمع. صحيح أن الشــباب 
ميَّــال للتغييــر والتطلــع للجديد، ولكن يجــب أن يحافظ 
علــى هويتــه وأصالته التي لا ينبغي المســاومة فيها. فمن 
مصلحــة الشــباب أن يغتنــم صحتــه قبــل ســقمه، وشــغله 
قبــل فراغــه، وشــبابه قبــل هرمــه، ولذلــك فــإن عليــه أن 
يغتنــم مــا يتــاح لــه مــن الفــرص، بــأن يتحلــى بالأخــاق 
والبحــث  القــرآن  دراســة  الشــباب  فليجعــل  الفاضلــة.. 
فيــه، مــن أجل اســتنباط مواطن القوة والقــدوة، لمواجهة 
التيــارات الشــرقية والغربية، ومنه نســتمد الثبات في هذه 
الأمواج المتاطمة. أيها الشباب اسمعوا لنصيحة البشير 
تكم  الإبراهيمي وهو يقول: "أي شــباب الإســام! إن علَّ
التــي أعيــت الأطباء، واســتعصت على حكمــة الحكماء، 
هي ضعف أخاقكم، ووهن عزائمكم، فداووا الأخاق 
بالقــرآن تصلــح وتســتقم، وآســوا العزائم بالقــرآن تقوى 
وتشــتد". ولا شــك أن إصــاح العقيــدة هــو أســاس كل 
إصــاح، فهــا هــو الشــيخ مبــارك الميلي )مــؤرخ الجزائر 
واحــد رفقــاء الإبراهيمي( يقول: "من حــاول إصاح أمة 

إسامية بغير دينها، فقد عرض وحدتها لانحال".
هــي  اليــوم،  الشــباب  منهــا  يعانــي  التــي  فالمشــكلة 
محاصرته بالأفكار الوافدة المميتة والمخربة لمراكز القوة 
فيه بالوســائل المتعددة الجاذبة التي تبعث على التشــكيك 
في كل شــيء، وتترك الشــباب في حيرة من أمرهم، لا هو 
متمســك بالأصالة ولا هو مرتاح للمعاصرة، وفقد بســببها 
بوصلــة الاتجــاه. فــكل هــذه المشــاكل لهــا حلــول ناجعــة 
ومؤكدة في الفكر الإســامي المســتمد من القرآن والسنة. 

ومن أجل التصدي، نقدم هذه الآليات التي تساعد الشباب 
في تجاوز العقبات والوصول إلى بر الأمان:

بــكل  الشــباب  فــي أوســاط  الوعــي والعلــم  • نشــر 
الوسائل المتاحة.

• الارتباط بالقرآن الكريم والتفكر في آياته.
• التشــجيع والتحفيــز على طلــب العلم من مصادره 

الأصلية.
• حب الطاعة لله ولرسوله، والولاء للدين وأحكامه.
• توثيق الصلة بالعلماء الربانيين والأخذ بنصائحهم.
• تحصيــن النفس والعقل والقلب بالفكر الإســامي 

الصحيح، وطلبه من مصادره الموثوقة.
• الترفع عن المبالغة بالإعجاب بالآخر والانبهار به 

كونه هو من أوجد التكنولوجيا.
• الدعــوة إلــى تعزيــز الثقــة بالنفــس. وحــب الانتماء 

للدين الإسامي.
والعلمــاء  المفكريــن  مــن  الصــاح  أهــل  • مازمــة 

المتحررين من أي قيود.
• اللجوء إلى الله تعالى لاستمداد العون والتوفيق منه 

بالصاة والدعاء.
فإذا اســتطعنا العمل بهذه الأفكار، ســنصل بحول الله 
وقوتــه، إلــى مقــر النجاة، وتكون الغلبة لشــبابنا المســلم. 
لــذا وجــب علينا التــوكل على الله والمبــادرة إلى التطبيق 
والعمــل بــدون انتظــار. يقــول "يونــج" فــي كتابــه "الديــن 
ــا عندمــا  وعلــم النفــس": "الإنســان يصبــح مريضًــا عصبيًّ
يفقــد ثقتــه بنفســه، وتكون الثقــة بالنفس غير مســتقرة إذا 
لــم تقتــرن بالإيمــان بــالله"؛ لأن حمايــة الثقــة بالنفس هي 

الأساس لبناء العقل والروح. 

)*( أستاذ العقيدة والفكر الإسامي، جامعة الأغواط / الجزائر.

المراجع
)١( إحياء علوم الدين )425/4(.

)2( تفسير ابن كثير، مجلد:2، تفسير الآية ١90، سورة آل عمران.
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يَحبــل الشــعر العربي القديم بكل معاني الجمــال والحكمة، التي 
أصبحت تشــكل تراثًا حِكَميًّا متداولًا على أنه من الأمثال، والتي 
في الغالب لا تعرف الأجيال المعاصرة أصولها ويتداولونها دون 
معرفة سياقاتها، على أنها في الأصل تعود إلى شعراء عرب كبار عرفوا بالحكم، 
كمــا هــو الحــال لزهيــر بــن أبي ســلمى، أو طرفــة بن العبــد، أو غيرهــم. وذلك ما 
ســنعرف به في هذه الورقة، ونشــرح ســياق هذه الحكم الشعرية التي تحولت إلى 

مثَل سائر تتداوله الشعوب وتتوارثه من جيل إلى جيل.

 سعيد سهمي*
ثقافة وفن

أبيات شعرية

صارت أمثالا شعبية

أبيات شعرية

صارت أمثالا شعبية
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١- "لا حياة لمن تنادي"
مــن الأمثــال الســائرة قولهــم "لا حياة لمن تنــادي"؛ وهو 
مــن الأمثــال في الواقع التي يتم اســتعمالها في الخطاب 
العــادي، ويقصــد بهــا أن النصائــح التــي تقدمهــا لن تجد 
مــن يســمعها، أي لــن تجد من يعمل بها علــى الرغم من 
معرفــة قيمتهــا، ويــدل علــى أن الشــخص الــذي يُوجه له 
النــداء، لا يُعيــر الموضــوع أي اهتمــام أو لــم يصــدر منــه 
أي ردة فعــل. كمــا يتــم اســتعمال هــذا المثــل فــي النقــد 
السياسي أو الاجتماعي، حين يطالب أحدهم بالإصاح 
أو الاســتجابة لمطالــب شــعبية، ولكــن يعــرف مســبقًا أن 
المســؤولين لن يســتجيبوا لتلك المطالب على معرفة بها 

وبأهميتها، فيقول: "لا حياة لمن تنادي".
هــذا المثل يعود حســب بعض المصادر إلى الشــاعر 
عمــرو بــن معــدي كــرب بــن ربيعــة الزبيــدي )525هـــ-

642هـ(، وقد ورد ضمن قصيدة له يقول فيها:
أَلا غَدَرَت بنــو أعلى قديمًا

    وأَنـعُـمُ إِنّــها وُدُقُ الـمَــــزَادِ
لقـد أَسمعتَ لو ناديتَ حيًّا

               ولكن لا حياةَ لمن تُنادي
ولو نارٌ نفخْتَ بها أضاءت

               ولكن أنتَ تنفُخُ في رَمَادِ
ومنهــم من نســب هــذا البيتَ إلــى الشــاعر كثيّر عزة؛ 

فقد أورد ياقوت الحموي في معجم البلدان قوله:
يعِـــزُّ عليَّ أن نغـــدو جميعًا

وتصبح بعدنا رهنًا بــوادي    
لقد أسمعت لو ناديت حيًّا

ولكــن لا حــياة لمن تنادي    
وينســبه البعــض إلى بشــار بــن بــرد، وإن كان البعض 
ومنهــم أبــو الفــرج الأصفهانــي قد نســب هــذا البيت إلى 
الشــاعر عبــد الرحمن بن الحكــم بن أبي العاص الأموي 
الــذي عــاش فــي القــرن الأول الهجري والذي ســبق كل 
من ذكرناهم، حيث يقول، كما جاء في كتاب "الأغاني":

لقد أبقَى بنو مروانَ حُزْنًا
مُبِــيــنًا عــارُه لبــنــي سَــــوادِ    

أطاف به صَبيحٌ في مشِيدٍ
ونادى دَعوة يا بْنيْ سُــعادِ    

لقد أسمعْتَ لو ناديْتَ حيًّا
ولكن لا حياة لمن تنادِي    

2- "في الليلة الظلماء يفتقد البدر"
هذا المثل يذكر في بيان "قيمة الشيء أو الشخص الغائب 
فــي ســاعة الحاجة الماســة إليــه، حيث كان الغائب يســد 
تلــك الثغــرة بكفــاءة واقتدار")١(، وهــو مقتبس من قصيدة 

أبي فراس الحمداني التي يقول في مطلعها:
أرَاكَ عَصِيَّ الدّمعِ شِيمَتُكَ الصّبرُ

        أما للهوى نهيٌّ عليكَ ولا أمرُ؟
وهــي قصيــدة نظمهــا أبــو فــراس فــي ســجنه بحلب، 
حيــث أسَــره الــروم للمــرة الثالثــة بعــد أن أظهــر شــجاعة 
وبســالة كبيرتيــن فــي معاركه إلــى جانب ابن عمه ســيف 
الدولــة ضــد الــروم الذيــن كانــوا يتربصــون بالحمدانيين. 
وهــذه القصيــدة كان يعتــب فيهــا علــى تبنــي عمــه ســيف 
الدولة تباطؤه في تأدية فديته وتخليصه من الأســر. وفي 
ذكر مآثره لابن عمه قال هذا البيت وضمنه المثل أعاه:

سَيَذْكُرُني قَوْمي إذا جَدّ جدّهُمْ
         وفي الليلة الظلماءِ يفتقدُ البدرُ

3- "تجري الرياح بما لا تشتهي السفن"
هــذا المثــل الــذي يضرب في ســياقات كثيــرة للتعبير عن 
كــون الظــروف لا تســير دائمًــا وفــق رغبات الإنســان، أو 
ظروف الحياة عادة ما تكون عكس ما يتمنى المرء، وفيه 
إشــارة إلى القدر والحظ. وهذا المثل -في الأصل- هو 
جــزء مــن بيت للشــاعر الكبير أبي الطيــب المتنبي ضمن 

قصيدته النونية "بم التعلل" التي يقول في مطلعها:
بِمَ التَعَلُّلُ لا أَهلٌ وَلا وَطَنُ

           وَلا نَديمٌ وَلا كَأسٌ وَلا سَكَنُ
غَني أُريدُ مِن زَمَني ذا أَن يُبَلِّ

           ما لَيسَ يَبلُغُهُ مِن نَفسِهِ الزَمَنُ
وفيها جاء البيت الذي استُلَّ منه هذا المثل:

ما كُلُّ ما يَتَمَنّى المَرءُ يُدرِكُهُ
     تَجري الرِياحُ بِما لا تَشتَهي السُفُنُ

ــفِنُ" بكسْــر الفاء، وهــو رُبان  وقــد ذكــر بعضهــم "السَّ
السفينة.
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٤- "يا ليت الشباب يعود يومًا"
مــن الأمثــال التــي ترددها الألســن اليوم، قولهــم "يا ليت 

الشباب يعود يومًا"، وهناك من يذكر البيت كاماً:
فيا ليت الشباب يعود يومًا

فأخــبره بــما فــعل المشـيب    
والبيــت ضمــن الحكــم الشــعرية الخالــدة فــي الأدب 
تحمــل  والتــي  الأمثــال،  مجــرى  جــرت  والتــي  العربــي، 
دلالــة توحــي بنــوع مــن التحســر علــى عــدم قضــاء أمر من 
الأمور بعد فوات الأوان.. كما أنه يســتعمله غالبًا الكهول 
والشيوخ للتحسر على أيام الشباب التي لن تعود، أو تمني 
عودتهــا، علمًــا أن التمنــي فــي الباغة العربيــة يعني "طلب 
شــيء محبــوب فــي حكــم المســتحيل"، و"عودة الشــباب" 
هو أمر مستحيل. والبيت هو للشاعر العباسي أبو العتاهية 
)١30هـ-2١١هـ( الذي عرف شعره بالزهد والحكمة، وقد 

ورد البيت في قصيدة قصيرة له، يقول فيها:
بَكيتُ عَلى الشَبابِ بِدَمعِ عَيني

          فَلَــم يُغــنِ البُــكاءُ وَلا النَحيـبُ
فَــيا أَسَــفا أَسِــفــتُ عَــلى شَـــبابِ

          نَعاهُ الشَيبُ وَالرَأسُ الخَضيبُ
ا عَريتُ مِــنَ الشَبابِ وَكانَ غَـــضًّ

          كَما يَعرى مِنَ الوَرَقِ القَضيبُ
فَــيا لَيـــتَ الشَـــبابَ يَــعـــودُ يَـــومًا

          فــأَُخـــبِــرَهُ بِــما فَــعَــلَ المَشــيبُ
ويحكــى أن هــذا البيــت الــذي صــار بمثابــة المثــل، 
أنشــده الشــاعر فــي شــيخوخته، وكان يــردده فــي مواقف 
كثيــرة كلمــا تذكــر الموت، وتأســيًا بــه صار شــيوخ اليوم 
وكهولــه يرددونــه تأســفًا على أيــام الشــباب الجميلة التي 

لن تعود.

٥- "ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل"
هــذا المثــل أو الحكمــة التي صارت مضــرب المثل على 
الألســن فــي التعبيــر عن الأمــل، والتعلــق بالأمل، خاصة 
بمشــاعر  تحبــل  التــي  والضيقــة  الصعبــة  الأوقــات  فــي 
اليــأس. فيذكــر المــرء هــذا المثــل "ما أضيــق العيش لولا 
فســحة الأمــل" لعــل الغــد يحمل إليه بشــارة خيــر. وهذا 
المثــل يعود في أصله إلى الشــاعر مؤيــد الدين الطغرائي 

الأصبهانــي )455هـ-5١3هـــ( شــاعر أصفهانــي فارســي 
صاحــب قصيدة لاميــة العجم التي تعتبر محاكاة لقصيدة 

لامية العرب للشنفري الأزدي والتي مطلعها:
أصالةُ الرأي صانتني عن الخطلِ

       وحليةُ الفضلِ زانتني لدى العَطَلِ
وضمنها ورد هذا البيت الشعري في قوله:

أعــللُ النـفــس بالآمــال أرقــبــها
    ما أضيق العيش لولا فُسحة الأمل

لم أرتضِ العيشَ والأيام مقبلةٌ
    فكيف أرضى وقد ولت على عجلِ

وعادة السيف أن يزهى بجوهرهِ
    ولـيـــس يعمـــلُ إلا فــي يــديْ بـطــلِ

٦- "إنما الأمم الأخلاق ما بقيت"
هــذا المثــل أو الحكمة ترد على الألســن كذلك في مدح 
الأخــاق وبيــان قيمتهــا فــي الارتقاء بالفــرد والمجتمع، 
إذا  المنحرفــة، خاصــة  بالســلوكيات  تنديــدًا  تقــال  كمــا 
صــدرت ممن عا شــأنه علمًا أو مــالًا أو جاهًا، لبيان أن 
أصــل الارتقاء هــو الأخاق، ويرد عادة المثل من خال 

ذكر البيت كاماً:
وإنما الأمم الأخاق ما بقيت

        فإن همُو ذهبت أخاقهم ذهبوا
وهــو بيــت شــعري شــهير لأميــر الشــعراء المصــري 

أحمد شوقي، وقد جاء ضمن قصيدة له مطلعها:
صحوت واستدركتني شيمتي الأدب

        وبت تنكرنــي اللذات والطــرب
إلى أن يقول في نهاية القصيدة:

والصدق أرفع ما اهتز الرجال له
      وخير ما عوّد ابنًا في الحياة أب

وإنما الأمم الأخاق ما بقيت
      فإن همو ذهبت أخاقهم ذهبوا. 

)*( كاتب وباحث مغربي.

الهوامش
)١( فــي الليلــة الظلمــاء يفتقــد البدر، محمد ســبيل، علــى الموقع 

www.albayan.ae20، تاريخ الاطاع ١6 أكتوبر 2022.
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ازدهرت في أيامنــا الراهنة "المابعديات" 
فكثــر الحديــث عــن "مــا بعــد الحداثــة"، 
وعــن "مــا بعــد العولمــة"، وعــن "مــا بعد 
العلمانيــة"، وعــن "مــا بعــد الكولونياليــة"، وعــن "مــا بعد 
الحقيقــة".. إلــى آخر هــذه "المابعديات" التــي تنبهنا بأننا 
ــا، عصــرٍ يتجــاوز كل أطروحات  أمــام عصــر جديــد فعليًّ
الماضــي البعيــد والقريــب، ويجعلنــا وجهًــا لوجــه أمــام 
إشــكاليات جديــدة تتجاوز مســلمات العصــور الماضية، 

وتتطلب منا استحداث آليات جديدة للمواجهة.
 ،)The post Privacy( "وتعــد مقولــة "ما بعد الخصوصيــة
إحــدى المقــولات المهمــة التــي فرضــت نفســها علــى 
واقعنا الثقافي والعملي، مســتهدفة معالجتها والنظر إليها 

د. خالد صلاح حنفي*
قضايا فكرية

فـي عصــر

ما بعد الخصوصية
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هنــاك مخاطر ناتجــة عن إتاحــة المعلومات 
الخاصة بشــخص ما، واحتمال اســتخدام هذه 
المعلومات بشكل غر لائق، مما قد يسبب له 
بعض الأضرار، ومن ثم وجب وضع إســتراتيجية 
واضحة تحمي الفرد من الاستعمال غر اللائق 

لمعلوماته في عصر السيولة المعرفية.
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عبــر أبعــاد فلســفية وأنثروبولوجيــة واجتماعيــة ونفســية، 
حتــى نســتطيع أن نقــف على أبعادهــا وتأثيراتهــا الراهنة 
والمســتقبلية المحتملــة على الفــرد والمجتمع، وهذا ما 

سيحاول هذا المقال مناقشته عبر السطور الآتية.

الخصوصية إشكالية العصر
مع اجتياح الرقمنة حياتنا في كل المجالات، ومع انتشار 
عليهــا،  الإنســان  واعتيــاد  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
ا لحياته لاشــتراكها  صارت هذه الأخيرة تشــكل جزءًا مهمًّ
أيضًــا كأداة فــي تنظيــم شــؤونه اليوميــة. وقــد اعتــاد معظــم 
الناس تبادل صور شخصية وتوثيق أخبار ونشاطات خاصة 
بهــم، والإعــان عمــا يتذوقونــه ويفضلونــه مــن مأكــولات 
وألوان للمابس التي يرتدونها، وعن آرائهم حول الأمور 
السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، ممــا يجعــل معرفــة 
ميولهــم واتجاهاتهــم الفكريــة وتطلعاتهــم وطموحاتهــم، 
ممكنة لدى الكثير ممن يتاح لهم الاطاع على صفحاتهم 
وصفحــات أصدقائهــم الإلكترونيــة، كمــا أنه مــن الممكن 
تخزيــن كل هــذا مــن خــال برامــج وتطبيقــات إلكترونيــة 
معينــة.. إلــى الحد الذي ثار معه الســؤال: أين الخصوصية 
الفرديــة -إذن- بعدمــا أصبحــت حياتنــا الشــخصية مباحــة 
ومتاحــة للجميــع، نتيجــة التقاريــر التــي نكتبهــا بأيدينا عن 
كل ما يخصنا، ونتيجة المعلومات الشخصية التي تخصنا، 
والتــي أصبحــت فــي أيــدي كثيــرٍ غيرنــا، منهــم مــن نعــرف 
ومنهــم مــن لا نعــرف؟ أيــن الخصوصية في عالــم ذاب فيه 
التمييز بين ما هو عام وما هو خاص؟ وهل أصبحنا نعيش 
مرحلة أو "عالم ما بعد الخصوصية" كما أســماه "ميخائيل 

كوسنسكي" )Michal Kosinski(؟
لقد دق كثيرٌ ناقوس الخطر.. فقد لاحظ "بيل غيتس" 
عــام ١99٧م أن "مؤسســات من القطــاع الخاص، تملك 
الكثيــر مــن المعلومــات عنــا، وليــس لدينــا أيّــة فكرة عن 
كيفية اســتخدامها وما إذا كان الاســتعمال لغاية مقبولة". 
ويدافع آخرون عن ظهور "قاعدة اجتماعية" جديدة مع 
وســائل التواصل الاجتماعي، ومنهــم "مارك زوكربيرج" 
أكثــر  اليــوم  "النــاس  يقــول:  الــذي  فيســبوك،  مؤســس 
انفتاحًــا، ويشــعرون أكثــر بالراحة وهم يشــاركون غيرهم 

بالمعلومات الخاصة بحياتهم".

المتعــاون  ســنودن"  جوزيــف  "إدوارد  فضــح  وقــد 
الســابق مــع وكالــة الأمــن القومــي الأميركــي )NSA( فــي 
تسريباته عبر موقع ويكيليكس في عام 20١3م، برنامج 
مراقبــة ســرّي من تديــره وكالة الأمن القومــي الأمريكية، 
والذي أطلق عليه "الأخ الكبير" الذي يراقبنا على الشبكة 
العنكبوتية، وخصوصًا على مواقع التواصل الاجتماعي. 
أحــدث الموضوع صدمة في الــرأي العام العالمي بعدما 
صار معلومًا أن التجســس الواســع قد غدا واقعًا يشــرف 

عليه "الأخ الأكبر" الأمريكي رسميًّا.
كما برزت مؤخرًا فضيحة برنامج "بيجاسوس"، الذي 
أنتجتــه شــركة إســرائيلية، واســتطاع هذا البرنامــج اختراق 
أجهزة الهواتف لعشرات الرؤساء والشخصيات العالمية.

بين الخصوصية وما بعد الخصوصية
يقصــد بالخصوصيــة "قدرة الفرد أو الأشــخاص الحفاظَ 
علــى كل مــا يخصهــم مــن معلومــات فــي ســرية تامــة، 
لع عليهــا، إلا ما يريد هذا  بحيــث لا يمكــن لأحــد أن يطَّ
الشخص أن يفصح عنه طواعية من خال إفساح مساحة 

معلوماتية لما يريد أن يعرفه عنه الآخرون.
الخصوصيــة  عــن  تعبــر  التــي  المعلومــات  وترتبــط 
بالموضوعــات الآتيــة أو مــا يتعلــق بهــا: الحيــاة العائلية، 
والحالة الصحية، والرعاية الطبية، والمحادثات الهاتفية، 
والذمــة المالية، والآراء السياســية، والمعتقــدات الدينية، 
وموطن الشخص ومحل إقامته، وحرمة مسكنه، وحرمة 
مراســاته، واســمه، وصورتــه، وحرمــة جســمه، وحياتــه 
المهنيــة والوظيفيــة، وقضــاء أوقــات فراغــه.. وبنــاءً عليه 
تصبــح الخصوصيــة هي القدرة على الســيطرة على تلك 

20البيانات الشخصية التي لا شركة للغير فيها.
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ولما كان الإنســان كائنًا اجتماعيًّا لا يعيش بمفرده، بل 
يعيش ويتعايش ويتعامل مع الآخرين بكل أشكال التعامل، 
وهــذا التعامــل يتطلــب أن يعــرف كل طــرف المعلومــات 
الكافية عن الطرف الآخر، فكان لا بد أن يفصح الإنســان 
بعــض  عــن  طواعيــة  ويتنــازل  المعلومــات،  بعــض  عــن 
الخصوصيــات التــي يحتاجهــا الطرف الآخر عن شــريكه، 
وذلــك لتحقيــق مصالــح مشــتركة. لذلــك تختلــف كميــة 
وحجم هذه المعلومات الخصوصية حسب طبيعة التعامل؛ 
فالصداقة غير الزواج، والزواج غير الزمالة في العمل.. إلخ.
وتكفل القوانين الخاصة بكل دولة الحفاظ على الحق 
ا من حقوق الإنسان، وتدين  في الخصوصية، الذي يعد حقًّ
اتخــاذ إجــراءات يمكن أن تهــدد خصوصية الأفراد، إلا أن 
هنــاك فــي أعراف هذه الــدول قوانين أخــرى تحد من هذه 
الخصوصيــة بطريقــة أو بأخرى.. ومــن قبيل هذه القوانين، 
المتعلقة بالضرائب التي عادة ما تتطلب مشاركة معلومات 
عن الدخل الشخصي أو الأرباح العائدة من الممتلكات أو 
المشاريع الربحية.. كما أن هناك قوانين موجودة في دول 
تنص على ضرورة الإفصاح عن معلومات تعد خاصة في 

عرف دول أو ثقافات أخرى.
فالخصوصية خاصية فطرية من خصائص الإنسان، 
تختلــف درجتهــا وحدودها من مجتمــع إلى آخر ومن 
وقــت إلــى آخــر، وهي قيمــة مطلقة من حيــث وجودها 
فــي كل زمــان ومــكان، ولكنهــا فــي الوقــت نفســه قيمة 
نســبية لاختــاف شــدتها مــن مجتمــع إلــى آخــر، ومن 

زمن إلى آخر.
أما مصطلح "ما بعد الخصوصية" فيشير إلى السيولة 
المعلوماتيــة التــي تتوفــر عــن الأشــخاص والمؤسســات 
عبــر التقنيــات الجديــدة، ومن أهمهــا الشــبكة العنكبوتية 
التــي تتيــح قــدرًا كافيًــا ومعقــولًا من المعلومــات بمجرد 
ضغطــة زر. ومــن ثــم فقد تغيــر بالضرورة مفهــوم انتهاك 
يعنــي الاطــاع علــى خصوصيــات  الــذي  الخصوصيــة 
الآخريــن دون علمهــم. فالمعلومــات متاحــة للجميــع، 
وقد تنازل أصحابها عنها طواعية، ويســتطيع كل إنســان 

الدخول عليها دون محاسبة من أحد.
لقــد تجــاوز عصرنا الراهن مفهــوم الخصوصية إلى ما 
بعد الخصوصية؛ حيث صار الإنســان مشــاعًا وكُاًّ مباحًا، 

فــكل المعلومات الخاصة به أصبحت متاحة أمام الجميع 
-أمام الأفراد والأشخاص والحكومات- وأقصى ما يمكن 
أن يطالــب به مســتخدمو مواقع التواصــل الاجتماعي، أن 
يحصلوا على تنبيه )Notification( إذا ما حاول أحدهم معرفة 

معلوماته الموجودة على حسابه الإلكتروني.

عصر ما بعد الخصوصية
لقــد تغيــر مفهــوم الخصوصية إلى حــد كبير مع دخول 
البشــرية منــذ بدايــات الألفيــة الثالثة مرحلــة جديدة من 
الانفتــاح المعلوماتــي المتزايــد علــى جميع مســتويات 
"عصــر  عليــه  نطلــق  أن  يمكــن  مــا  وهــو  المجتمــع، 
الشــفافية" بامتيــاز؛ وهــو العصــر الــذي قالت عنــه "نوفا 
بعــد  مــا  "عالــم  مقالتهــا  فــي   )Nova Spivack( ســبيفاك" 
الخصوصيــة" )The Post-Privacy World(، إنــه العصــر الذي 
أصبح فيه الحفاظ على الأسرار أكثر صعوبة، وبالتالي 
ينتقــل التركيــز من الحفاظ علــى الخصوصية إلى كيفية 

التصرف عندما يمكن اكتشاف كل شيء.
وهنا تتحدد إشكالية عصر ما بعد الخصوصية، فكيف 
يمكننا أن نتصرف أمام انكشــاف كل الخصوصيات أمام 
الآخــر؟ أي كيــف يمكن للإنســان اليــوم أن يتصرف وقد 
أصبح مشاعًا، ليس لديه ما يمكن أن يخفيه؟ فكل شيء 
معروف من الجميع ومكشوف للكل، وليس بإمكانه أن 
يعــود إلــى الــوراء، فالعودة مســتحيلة؛ لأن خيــوط اللعبة 
كاملة ليست بيده، إن رفضها هو لن يرفضها الآخر، وإن 
أهملها ســيتم تجاوزه ويصير مثل من يترك عالم المدينة 
ليعيــش فــي عالــم الكهــوف والمغــارات، ويســتر جســده 

بجلود الحيوانات متجاهاً زمنه ومنتجاته الحضارية.
لقد صار العيش في عالم الشفافية ضرورة ونتيجة في 
الوقــت نفســه، للتنافــس والتطور فــي أدوات الاتصالات 
وقدرات التنقيب عن البيانات، ولذلك ليس أمامنا سوى 
التكيــف مــع هــذه الحقيقة، وكمــا تقول ســبيفاك: "تبقى 

المقاومة عقيمة".
ويــرى البعــض أن عصــر ما بعــد الخصوصية يتضمن 

المزايا الآتية:
البشــرية  والجهــود  الماليــة  المبالــغ  كافــة  توفيــر   •

المبذولة للحفاظ على الخصوصية.
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• ســهولة معرفــة الآخــر والتعامل معه بقــدر عال من 
الشفافية.

• تضاؤل نسبة الغش والخداع إلى أدنى مستوياتها.
• توافــر فــرص واســعة للتاقــي والتعــارف، وعقــد 
الصداقــات، وعاقــات العمــل، والتســويق للمنتجــات، 

وغيرها.
والنقــاش،  والاكتشــاف  الوعــي  تســهّل  الشــفافية   •

والابتكار، والتعلم، والتعاون، والتطور.
أيّ  ارتــكاب  منــع  علــى  تعمــل  الشــفافية  زيــادة   •
لــدى الأفــراد والمؤسســات  مخالفــات، فعندمــا يكــون 
توقعات بأن كل شــيء يمكن اكتشــافه، فإنهم ســيكونون 

أكثر حرصًا على الجودة والإتقان.
ويجــب أن يضــع الجميــع فــي الحســبان فــي عصــر 
مــا بعــد الخصوصية، صعوبة أو اســتحالة إخفاء البيانات 
بعــد أن تمــت حوســبة المعلومــات الخاصــة بالفرد على 
أجهزة الحاسوب المتصلة بشبكة الإنترنت، سواء كانت 
بيانــات شــخصية أو مالية أو حتــى صحية. ولذلك يكون 
التصــرف الأمثــل كما تقول "نوفا ســبيفاك" بأنه "بدلًا من 
محاولــة إخفــاء الأســرار، يجــب أن نركــز اهتمامنــا علــى 
كيفية مشــاركتها"، وتؤكد ذلك بقولها: "شــارك أكثر بدلًا 

من أقل، لكن قم بذلك بشكل أكثر مسؤولية".
وما يعقّد الأمر أكثر على مســتوى الشــبكة العنكبوتية 
فيمــا يخــص حماية المجــال الخاص، هــو طبيعة نموذج 
الإنترنــت الاقتصــادي ذاتــه؛ فمجانيــة اســتخدام مواقــع 
التواصل الاجتماعي وتطبيقات الإنترنت مشروطة بتقديم 
معلومات ومعطيات شــخصية يمكــن من خالها تحديد 
هوية المستخدم الثقافية والذوقية والمهنية وبيع رغبات 
إلــى شــركات الإنترنــت.. ونظــرًا للتشــجيع الــذي يتلقاه 
رواد الإنترنت للإدلاء بمعلومات تخصهم من قبل ثقافة 
"اســتعراض الذات"، فهم لا يترددون في الكشــف أحيانًا 
كثيــرة عــن حياتهــم العائليــة الخاصــة وحيــاة أصدقائهم، 
وتلــك هي وقود العالم الرقمي، ولها قيمة تغذي اقتصاد 
المعطيــات. ومــن هنــا دخلــت الحياة الخاصــة في حركة 
الســوق الرأســمالي، حيث أصبحت ســلعة ككل الســلع 
الأخرى. ومهما كانت القوانين والضوابط، فالمعلومات 
المنشــورة علــى الإنترنــت تنفلــت من كل مراقبــة وتصير 

فــي متنــاول الغير. ومــن الصعوبة حماية الحيــاة الخاصة 
للفرد وحماية "حقه في العيش في سام" بعيدًا عن أنظار 
الآخريــن وعن المراقبــة. لذلك فالجدل قائم حول كيفية 

صون حياتنا الخاصة في عصر ما بعد الخصوصية.
الدعــوة الصريحــة  التأكيــد علــى  مــن  بــد  لذلــك لا 
للجميع نحو صناعة عالم يتحلى بأكبر قدر من الشفافية 
على جميع المســتويات، من الفرد إلى المؤسســات إلى 
الحكومات، ولكن كيف يمكن تحقيق عالم أكثر شفافية 
بــا وجــود خطــورة ممكنة على الفرد أو المؤسســات أو 

الحكومات أو الدول؟ فهذا هو السؤال الأهم.
فا شك أن هناك مخاطر ناتجة عن إتاحة المعلومات 
الخاصة بشخص ما، واحتمال استخدام هذه المعلومات 
بشــكل غيــر لائــق، ممــا قــد يســبب لــه بعض الأضــرار.. 
ومــن ثم وجب وضع إســتراتيجية واضحــة تحمي الفرد 
مــن الاســتعمال غيــر الائق لمعلوماته في عصر الســيولة 
المعرفيــة.. ومــن واجــب مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
عدم الســماح لأي شــخص، من الولوج إليها إلا بعد أن 
يكتــب بياناته الصحيحة وليســت بيانــات وهمية، والتأكد 
مــن ذلــك بربــط اســم صاحــب الحســاب برقمــه القومي 
تقنيــة ســهلة  ثانيًــا، وهــذه  الجــوال  أولًا، وبرقــم هاتفــه 
وممكنــة بقليل من الجهد، حتى يكون الجميع مكشــوفًا 

أمام الجميع ولا وجود للملثمين الأشرار.
التعليميــة  والمؤسســات  الأســر  علــى  ويتوجــب 
الناشــئة والأطفــال مــن  ومؤسســات المجتمــع، إعــداد 
الصغــر، وتعليمهــم كيفيــة التعامــل مــع شــبكة الإنترنــت 
علــى  وتدريبهــم  الاجتماعــي،  التواصــل  ومواقــع 
وهويتهــم  خصوصيتهــم،  علــى  والحفــاظ  اســتخدامها، 

الثقافية في عصر ما بعد الخصوصية. 

)*( كلية التربية، جامعة الإسكندرية / مصر.
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الشخصية السيكوباتية
مرض نفسي أم عقلي؟

د الشــخص  مــا أكثــر الشــخصيات البراقة في حياتنــا المجتمعية.. فقد يتفرَّ
بذكائــه؛ فيعــدُ هــذا وعــودًا خياليــة، ويكــذب علــى ذاك، ويخــادع النســاء، 
ويســتغل الآخرين.. ويبدو اجتماعيًّا من الدرجة الأولى، فهو لا يعلم أنه 
مصاب بمرض نفســي اســمه "الســيكوباتي"، أي الشخص المعادي للمجتمع. وهذا أحد 
ل خطرًا على من حوله، ومن الضروري الحذر منه،  أنواع اضطراب الشخصية، مما يشكِّ
وعاجــه أيضًــا، وذلــك من خــال التعرف على أســباب هذا المــرض، وأنماطه وأعراضه 

والدخول في طرق عاجه.

سريعة سليم حديد*
علوم

شرة - العدد )93( 2022
سنة الثامنة ع

 ال



يجيد الشــخص الســيكوباتي تمثيل الإنســان 
العاقل المحترم، ولــه تأثر كبر على الآخرين، 
فيتلاعب بمشــاعرهم، ويحــاول دائًما إلحاق 
الأذى بمن حولــه، وهدفه إشــباع غرائزه دون 

شعور بالذنب أو تأنيب الضمر.
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الشخصية السيكوباتية من وجهة نظر علم النفس
هــي اضطــراب نفســي يتميــز عــن غيــره بمجموعــة مــن 
الأعــراف  مــع  يتعــارض  الــذي  كالســلوك  الصفــات، 
المجتمعيــة، ويقوم "الســيكوباتي" بانتهاك حقوق الناس، 
كمــا أنــه غيــر قــادر علــى التمييــز بيــن الصــح والخطــأ، 
ويتاعب بمشاعر الآخرين، ويتجاهل سامة من حوله.

ف الشــخصية "الســيكوباتية" باســم "الوجــه  كمــا تعــرَّ
المجهــول"، وصاحبها مصاب باضطراب جســمي، وهو 
دًا  ا ومتمرِّ متسلط، وقد يكون منخفض الذكاء أو ذكيًّا جدَّ

وخبيثًا وسارقًا ومتحاياً على القوانين.
تمثيــل الإنســان  "الســيكوباتي"  الشــخص  كمــا يجيــد 
العاقــل المحتــرم، ولــه تأثير كبير علــى الآخرين، فيتاعب 
بمشــاعرهم، ويحــاول دائمًــا إلحــاق الأذى بمــن حولــه.. 
وهدفه إشباع غرائزه دون شعور بالذنب أو تأنيب الضمير.

أنماط الشخصية السيكوباتية
الشــخص،  علــى  تظهــر  عــدة  وأعــراض  أنمــاط  توجــد 
وتتطور حتى تصبح جزءًا من شخصيته، ومنها الشخص 
العدوانــي، ومــن صفاته أنه يكون ميّــالًا للإجرام، وهناك 
"الســيكوباتي الناشــز"، وهو من يمارس العنف والتســلط 
علــى أفــراد أســرته وأقاربــه ومــن حولــه. و"الســيكوباتي 
الجــارح"، وهــو الذي يبدو عليه الضعف والشــعور بعدم 
الأمــان مــن الناحيــة النفســية ويمتــاز بتصرفــات غريبــة، 
ل من مكان إلى  ل، وهو مــن يتنقَّ و"الســيكوباتي" المتجــوِّ
آخر با ســبب، ولا يمتلك القدرة على التحكم برغباته، 
أمــا "الســيكوباتي المتعصــب"، فغالبًــا مــا يقــع فــي هــذا 
المرض، الرجل المتعصب دينيًّا والمتشــدد بآرائه، فتبدو 

عليه سرعة الغضب، وينتابه شعور دائم بالعظمة.

أعراض الإصابة بالمرض
ومن أعراض الإصابة بالشخصية الحدية "السيكوباتية"، 
أن ينتــاب المصــاب الشــعور بالقلق والاكتئــاب والملل 
فــي اختيــار الأصدقــاء، ونوع العمــل، والمرور بحالات 
القيــام  كذلــك  الفهــم،  وقلــة  المشــوش،  التفكيــر  مــن 
بتصرفــات خطيــرة وغيــر متوقعــة، إضافــة إلــى التغييــر 
المفاجــئ فــي المزاج، وضعف الثقة بالنفس، والشــعور 

عــن  الخــارج  والغضــب  الشــديدين،  والملــل  بالفــراغ 
الســيطرة، وكذلك الشــعور بالتضايق مــن الوحدة.. كما 
تكون عاقاته وتعاماته غير مســتقرة مع من حوله من 
النــاس، ويطلــق أحكامًا غيــر صحيحة على مــن يتعامل 
ا  ا أو سيئ جدًّ معهم، فإما أن يصنفهم في خانة جيد جدًّ
دون وجود الوسط بينهما، كما تنتابه الأفكار الانتحارية 

والتفكير في إيذاء نفسه.
وقــد أظهــرت دراســة أجريــت عــام 20١١م مــن قِبل 
العالــم "جيمــس فريمــان"، أن هنــاك نســبةَ واحــد بالمئــة 
مــن أفراد المجتمــع، يمتلكون بعض صفات الشــخصية 

السيكوباتية.

الأسباب التي تكوِّن الشخصية السيكوباتية
ن الشخصية السيكوباتية، الاستعداد  من الأسباب التي تكوِّ
الوراثــي، حيــث تزداد نســبة اســتعداد الشــخص للإصابة 
باضطــراب الشــخصية الســيكوباتية إن كان لديــه أقــارب 
مــن الدرجة الأولــى مصابون بهذا الاضطــراب. وكذلك 
التربيــة القاســية والعنيفــة التــي يتعرَّض لها الشــخص في 
حياتــه ضمــن المجتمــع، فتكون عاماً أساســيًّا في خلق 
شــخص معــادٍ للمجتمــع. أضف إلى ذلــك الحرمان من 
الحنــان، فعندمــا يُحــرم الطفل مــن العطــف والرعاية من 
أمــه في الأشــهر الأولــى من حياته، فتتشــكل لديه أرضية 
لاحتمــال إصابتــه باضطــراب الشــخصية "الســيكوباتية". 
وكذلك يمكن أن تؤثر التجارب والمواقف القاسية على 
حيــاة الطفــل، ويــؤدي تعرضــه إليهــا إلى احتمــال إصابته 
بالاضطراب "الســيكوباتي". ومن هذه التجارب القاســية 
ش  -مثاً- الظلم الشديد، وحوادث الاغتصاب أو التحرُّ

20الجنسي الشديد المتكرر، وغير ذلك.
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سمات الشخصية السيكوباتية
منــذ  بالظهــور  "الســيكوباتي"  الاضطــراب  بــوادر  تبــدأ 
مراحــل الطفولــة، وتأخــذ الشــخصية شــكلها الأعمــق 
والأقــوى فــي مرحلــة المراهقة، وتنضــج تمامًا في عمر 

١8 سنة.
"الســيكوباتي" يمتلــك الجاذبية المؤقتــة، فيتمتع منذ 
البدايــة بالجاذبيــة والســحر، ويبــدو كمتحــدث جيــد، ثم 

تظهر شخصيته المريضة بالظهور رويدًا رويدًا.
الكــذب أهــم ســمات "الســيكوباتي"، وغالبًــا ما يجد 
كثيرًا من الصعوبات في تذكر أكاذيبه، وهو حين يفضح 

أمر كذبه يلجأ بطرق مقنعة قوية للخروج من المأزق.
النرجســية، فهــو يشــعر بأهميتــه،  أيضًــا  مــن ســماته 
ويتصــرف فــوق القوانيــن العامــة، ويختــرع قواعد خاصة 
بــه يفتــرض أنهــا تناســبه، وتكون طريقــة محــددة لتعامله 
مــع الآخريــن. كمــا يتصف بالتاعــب والبراعــة الجنائية 
والانحــال الأخاقــي، وهــو دائم الشــعور بالملــل وبأنه 
بحاجــة إلــى التغيير. وهو شــخص أناني لا يعرف ســبب 
أنانيتــه، ولا يمكنــه تبريــر ذلــك. وهــو عاجــز عــن تكوين 
عاقات دائمة من المودة مع غيره من الناس. كذلك هو 
ســريع الغضــب والاســتثارة والاندفــاع. ويتصف كذلك 
بأنــه عديــم الشــعور بالذنــب، ويمكن أن يســبب في كثير 

مــن الأحيــان معانــاة لمــن حولــه فــي الأســرة أو العمــل. 
ويتصــف أيضًــا بأنــه عاجــز عــن الاســتفادة مــن الخبرات 
الســابقة، وعــدم التوافق مع المجتمع لرعونته وســلوكه 
الفج. وقد يدمن الشــخص "الســيكوباتي" شــرب الخمر 
وتعاطــي المخــدرات أو الانحرافــات الجنســية، ويعجــز 
عن تحمل المســؤولية إلا في إثارة الشــغب وتثبط همته 
بســرعة. وقد يفشــل فــي العمل لعدم اســتقراره النفســي، 
عندهــا يعيــش فــي بطالة، ولا تجدي في عاجه أســاليب 

اللين ولا الشدة.
ولعــل هــذا التوســع فــي مفهــوم "الســيكوباتية" هــو 
ت  الــذي أدى إلــى غموض المصطلــح، لدرجة أنه قد تمَّ
ة مهمات  الإشــارة إلــى فئــة "الســيكوباتية" على أنها ســلَّ
التشــخيص عنــد مواجهــة حــالات تبــدي فيهــا أعــراض 
كلهــا ضــد مجتمعيــة. ولكــن بعــد تطــور الدراســات فــي 
ميــدان اضطــراب الشــخصية، تبيَّنــت مظاهــر الشــخصية 

"السيكوباتية" وتحديدها كمرض مستقل.

علاج الشخصية السيكوباتية
العــلاج الدوائــي: يمكــن أن يســاعد المصــاب على جعل 
الوظائــف العصبيــة والحيويــة علــى أن تكــون مــع مرور 
الزمن وتقدم العمر طبيعية. ومن العاج أيضًا، المثيرات 
للحالــة المزاجيــة ومضادات حيوية، أُثبــت أن لها فاعلية 
جيــدة. فيمكــن للــدواء أن يكــون جــزءًا مــن العــاج إذا 
كان المريــض يعانــي مــن بعــض الأمراض النفســية، مثل 
الاكتئاب والقلق، وتظهر عليه أعراض عدوانية تستوجب 
الأدوية المهدئة. وهناك بعض الباحثين يرفضون العاج 
الدوائي، ويعتمدون بشكل خاص على العاج النفسي.

العــلاج النفســي: فيكــون عبــر جلــوس الطبيــب فــي 
جلســات عــدة مــع المريــض، ومــن خالهــا يُشــخص 
المــرض، ويوجه المريض إلــى تغيير نمط حياته وطريقة 
الســلوكي  العــاج  علــى  فيعتمــد  وتصرفاتــه،  تفكيــره 
المعرفــي والتغذية الجيــدة، والدعم النفســي، والاعتدال 
النفســي، والابتعــاد عن القســوة، والتوجــه إلى الاختاط 
ليكونــوا  لاجتمــاع،  المحبيــن  الأســوياء  بالأشــخاص 
نموذجًا جيدًا له، مما يجعله يأخذ السلوك الصحيح من 

الأشخاص الذين يعيش معهم.
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ع  ومــا يثير التســاؤل باعتبارنا نعيش فــي مجتمع متنوِّ
الشــخصيات، فهــل كل شــخص فيــه صفــة مــن صفــات 
الشــخصية "الســيكوباتية" يعتبــر معتــاًّ نفســيًّا؟ وكيف لنا 
أن نميِّز بين الشخص السليم عقليًّا والشخص المريض؟ 
ــا -حســب مفهــوم علمــاء النفس-  إن الدراســات حاليًّ
تشــير إلــى أن نســبة واحد بالمئــة من المجتمــع، يمتلكون 
بعــض صفــات هــذه الشــخصية أو أكثر بقليــل. فمن المهم 
التوجه إلى الباحث الاجتماعي خريج كلية العلوم النفسية 
والتربويــة، الــذي مــن المفتــرض أن يكــون موجــودًا فــي 
كل دائــرة مــن دوائــر العمــل مثــاً، فهو يســتطيع اكتشــاف 
الشــخص المصــاب الــذي تظهــر عليــه أعــراض الإنســان 
"الســيكوباتي"، ومن صفاته -كما أسلفنا- تجاهل السامة 

العامة، ويحاول أن يؤذي من حوله ويندفع با تفكير.
اضطــراب  أمــراض  بأحــد  المصابيــن  علــى  يجــب 
الشــخصية، باعتبار "السيكوباتي" أحد أمراض الشخصية 
المضطربــة، الذهــاب إلــى زيارة الطبيب النفســي بشــكل 
دوري، والعمــل علــى الالتــزام بالعــاج الــذي يوصي به 

الطبيب للوقاية من ضعف الأداء. فقد تعوق اضطرابات 
الشــخصية قــدرة المصــاب علــى النجــاح فــي دراســته أو 
أي عمــل يقــوم به، فتمنعــه من أداء الأفضل، كذلك يلجأ 
العديــد مــن المصابيــن باضطــراب الشــخصية إلــى إيــذاء 
أنفســهم كوســيلة للتعامــل مــع مشــاعرهم. فالمصــاب 
تتعثر عاقاته الاجتماعية مع الآخرين، كذلك يســتعمل 
الأدويــة بطــرق غيــر صحيحة، بالإضافة إلــى نفوره عمن 

حوله، مما يؤدي به إلى الوحدة.
ختامًــا، نخلــص إلــى أن الشــخص "الســيكوباتي" قد 
يكــون خطيــرًا علــى مــن حولــه، لــذا يجــب الانتبــاه عنــد 
اكتشاف أي خلل في طبيعة تصرفات من حولنا، والتوجه 
إلــى الطبيــب النفســي المختــص، فهــو الحــل الأنســب 
للخــروج مــن المشــكلة، كمــا يجــب الاهتمــام بالأطفال 
وتقديــم العنايــة والحب والاهتمــام، لوقايتهم من الوقوع 

بمثل هذا المرض مستقباً. 

20)*( كاتبة وصحفية سورية.
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السموم الناقعات
غذاء ووقود 

يبــدو أن العالــم مقبــل علــى حقبــة جديــدة 
فــي مجــال تكنولوجيــات الطاقــة النظيفة من 
خــال إنتاجهــا من غذاء الإنســان، بالإضافة 
إلــى الطحالــب والفحم الأخضر وغيره.. فقد أبدى الباحثون 
فــي علــوم البيئــة إعجابهــم بالمصــدر الجديد للطاقــة صديقة 
البيئة، ودعوا لتعميمه قدر الإمكان كونه مصدرًا نظيفًا. ولعل 
ــا، التي  هــذا مــا يفســر ســر ارتفاع أســعار تلــك الســلع عالميًّ
تعــد قوتًــا وغــذاء للفقراء في أغلب دول العالــم. في المقابل 
يبحث العلماء عن أغذية جديدة من عناصر بيئية -لم يعتادها 

الإنسان- مثل الطحالب والشعاب المرجانية.

د. هدى الميموني*
علوم
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تأتي أهمية تثمــن النفايات، باعتبارها مصدرًا 
هائلًا لغاز الميثان، وهو الذي يمكن اســتثماره 
بسهولة في توليد كهرباء رخيصة، والأهم أن 

ذلك يقلل من الأضرار البيئية.
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مــن المؤكــد أنــه لم يخطر ببــال أمير الشــعراء "أحمد 
شــوقي"، أو ســيدة الغنــاء العربــي "أم كلثــوم"، حين كتب 
الأول وتغنــت الثانيــة بالقصيــدة التــي جــاء شــطر أحــد 
أبياتهــا يقــول: "ومــن الســموم الناقعــات دواء"، أن يــدور 
الزمن لينصرف المعنى إلى ما نقصده في هذه الســطور. 
أمــراض خطيــرة  مــن  تســببه  بمــا  والقمامــة،  فالنفايــات 
ومشــاكل بيئية، بات من الممكن التعامل معها باعتبارها 
مصــدرًا للطاقــة المتجــددة النظيفــة. صحيــح أن محاولة 
الاستفادة من النفايات تعود إلى نحو ثاثة عقود مضت، 
لكن الجديد أن ثمة خططًا مستقبلية تتطلع للتعامل مع 
أكــوام القمامــة في كل مــكان، باعتبارها "ذهبًا مموهًا" إن 
جــاز الوصــف لصعوبــة تحديــد لــون معين لتلــك التال 

التي تشمل أنواعًا شتى من المخلفات.
من هنا تأتي أهمية تثمين النفايات، باعتبارها مصدرًا 
هائــاً لغــاز الميثــان، الــذي يمكن اســتثماره بســهولة في 
توليد كهرباء رخيصة. والأهم أن ذلك يقلل من الأضرار 
البيئية في جانبين، الأول حين يتم التخلص من النفايات، 
والثاني عند اســتخدام الميثان على هذا النحو الإيجابي، 
فالبديل أن ينافس غاز ثاني أكســيد الكربون في مضاعفة 

مخاطر الاحتباس الحراري.
غيــر أن توســيع خطــط اســتثمار النفايــات فــي هــذا 
الاتجاه، تبقى مرهونة بتطوير تقنيات توظف ناتج الطاقة 
علــى أكثــر مــن صعيد، فــإذا كان إنتاج كهربــاء للأغراض 
المنزلية هو الخيار الذي يتم الاستثمار فيه حتى الآن، فإن 
استخدام غاز الميثان في وسائل النقل يكون بمثابة هدف 
مســتقبلي يمكــن التعويل علــى آثاره البيئيــة والاقتصادية 

الطيبة في آن معًا.

مستقبل الاستفادة بالنفايات
بينما يتبنى البعض هذه الرؤية المتفائلة لمستقبل الاعتماد 
علــى الميثــان الناتــج مــن النفايات، فــإن ثمــة اتجاهًا آخر 
يرى فيه بدياً آمنًا ونظيفًا للطاقة، إلا أن النظر إلى القمامة 
باعتبارهــا مصــدرًا متجــددًا لمــوارد الطاقــة، يدخــل دائــرة 
التحفــظ .أصحــاب الاتجاه الثاني يشــيرون إلى أن خفض 
معــدل النفايــات يجب أن يكون هدفًا دائمًا للبشــرية، وأن 
إغــراء اســتثمار الميثــان لا يعنــي أن تحيــد خطــط الصحــة 

العامة والعناية بالبيئة عن جهود تقليل حجم أكوام القمامة 
بــكل مــا تمثله من مخاطر صحية وبيئية، كما أنه قد يعطل 

خطط التدوير لأغراض صناعية.
ون  إلــى حــد بعيد، فــإن من يمثلون هــذا الاتجاه محقُّ
فــي تحفظاتهم، لأن إنتــاج الميثان بكميات تجارية تؤمن 
ضخ الغاز بما يضمن اســتمرار عمل محطات الكهرباء، 
عمليــة تفترض ضرورة وجود كميات هائلة من النفايات 
التي تم "تخميرها" منذ زمن، واســتمرارية وتواصل هذه 

العملية يتطلب تفاعاً قد يستغرق عدة أعوام.
مفارقــة قــد لا تنفــي أهميــة إنتــاج وقــود نظيــف "مــن 
السموم الناقعات" شرط خفض الآثار السلبية عبر حلول 
تقنية مبتكرة، توازن بين وجهين للعملة؛ أحدهما له بريق 
الذهب، والآخر يحمل رسمًا شهيرًا لجمجمة وعظمتين.
ومما زاد من حدة المشــكلة، حرق الغابات، وكثافة 
قطــع الأشــجار، وحــرق القمامــة، ومخلفــات المزارع، 
بــدلًا مــن تصنيعهــا أو تحويلهــا إلــى ســماد عضــوي أو 
توليــد الغــاز الحيــوي منهــا. إذ يــؤدي حــرق ٧3 مليــون 
ــا، إلى إطاق 4,١3 مليون طن  برميــل مــن البترول يوميًّ
مــن ثانــي أكســيد الكربــون، عــاوة على تولــد الغاز من 

مصادره الطبيعية.
إن اســتهاك ثاني أكســيد الكربون بواســطة النباتات 
الناميــة علــى الأرض غيــر كاف، وأصبــح التوســع فــي 
الزراعــة وزراعــة الصحــراء هدفًــا بعيد المنــال، لقلة مياه 
الأمطــار ودورات الجفــاف المتكــررة. لــذا لا بــد مــن 
الاتجــاه إلــى البحــار والبحيــرات، خاصــة وأن 99% من 
الغــاز فــي العالــم يوجــد فــي ميــاه البحــار والبحيــرات، 
ويوجــد الباقــي فــي الهــواء. غيــر أن هنــاك حالــة اتــزان 
بيــن الصورتيــن الذائبــة الماء والغازيــة، وتقوم الطحالب 
بامتصــاص غــاز ثانــي أكســيد الكربون الذائــب في الماء 

20وتمثيله وإطاق الأكسجين.
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تتأثــر هــذه الطحالــب أثنــاء نموها بعــدة عوامل، منها 
وفــرة المــواد الغذائيــة الصاعــدة مــن قــاع البحر بواســطة 
الدوامات البحرية، وتدمير الإنســان لها بإنشــاء المراسي 

وتلوث المياه بالمبيدات والمخلفات والبترول.

الطحالب هل تقضي على المجاعات؟
إن الشعاب تتعرض لمخاطر تقلصها عامًا بعد عام، ويقال 
إن ثلثهــا تــم تدميــره خــال الســنوات الثاثيــن الماضيــة، 
بســبب الحروب والتلوث واصطدامات الســفن والســياحة 
غيــر المنظمــة.. كمــا ســاهم ثقــب الأوزون فــي المزيد من 
الأخطار، إذ تتســبب الأشــعة فوق البنفســجية المتسللة من 
هذا الثقب في إصابة هذه الشعاب بمرض اسمه "الشحوب 
أو الابيضــاض"، نتيجة اختفاء الطالب الحمراء والخضراء 

المحيطة بها عند اشتداد موجات الأشعة.
ممــا يجعلهــا ذات قيمــة اقتصادية لإمكان اســتغالها 
وإكثارها لإنتاج لقاحات ميكروبية وســماد عضوي غني 
بــالآزوت، كمــا أجري تجارب لاســتخدام الأســبيريولينا 
كمبيــد حيــوي مضــاد للنيماتــودا، وتــم نشــر نتائــج هــذه 
الأبحــاث فــي الدوريــات العلميــة العالميــة المتخصصة. 
ا  جــدًّ جيــد  كمصــدر  اســتعمل  الأســبيريولين  وطحلــب 
للتغذية أيضًا، وإنتاج مستحضرات طبيعية طبية وأعاف 

بأمان كامل وبدون آثار جانبية على الإطاق.
لهــذا، الطحلــب فوائــد اقتصادية جمــة وكبيرة، حيث 
ــا للبروتيــن والعناصــر الغذائيــة، ويطلق  يعــدّ مصــدرًا هامًّ
عليه اليوم غذاء المســتقبل. كما يزداد اســتعماله كإضافة 

غذائية بروتينية يومًا بعد يوم، حيث تصل نســبة البروتين 
فيها إلى 65% بالمقارنة مع 20:١8% في اللحم البقري، 
و 25:20% في البيض، ويحتوي على الأحماض الأمينية 
الأساســية الثمانية، والحديد، والكالســيوم، والبوتاسيوم، 
والماغنســيوم، والزنك، واليود، والسيلينيوم، وفيتامينات 
"B١2,A, B, C, I, B2"، وبعض الســكريات العديدة 

ومضادات السموم.
بالإضافة إلى أنه لا يكون مواد سامة، إذ يعدّ مصدرًا 
ــا للغــذاء، حيــث اســتخدم فــي إنتــاج مســحوق يرش  هامًّ
على الســلطات والحســاء والدهون بأنواعها، وغيرها من 
الأطبــاق لإضافة عنصر غذائي آخر لها، ويمكن تعاطيها 
قبــل تنــاول الوجبــات كمهبــط للشــهية. وهنــاك منتجات 
غذائيــة عاليــة القيمــة، تنتــج مــن الأســبيريولينا فــي دول 

أوروبا وأمريكا، مثل الزبادي والكيك والمشروبات.
إن فوائــد اســبيريولينا لــم تتوقــف عنــد هــذا الحد من 
الاستخدام كغذاء مباشر عالي القيمة للإنسان، بل كانت 
وســيلة للقضــاء علــى المجاعــات، كما حــدث في بعض 
دول أفريقيــا -مثل تشــاد- حيــن أضيف 9-١3 مللجرامًا 
لــكل وجبــة بواســطة منظمــة الأغذيــة والزراعــة )الفــاو(، 
لــذا امتــد اســتخدامها لتكــون غــذاء غير مباشــر للإنســان 
بإضافتهــا للأعــاف، حيــث أدى اســتخدامها كإضافــات 
لعلــف الدواجــن، إلــى زيــادة أعــداد البيــض بنســبة %30 
وزيادة حجم البيضة ١2% وانخفاض نسبة الكوليسترول 

ونسبة الكاروتين في البيضة.
واســتخدامها علفًــا لدواجــن اللحــم، أدى إلــى زيادة 
أوزان الدجــاج، والإقــال من زمن دورة التربية الداجنة، 
بالإضافــة إلــى زيــادة أوزان الأرانــب إلــى 20% في نفس 
الفترة الزمنية للتربية. وبخلطها في أعاف ماشية اللحم، 
زادت مــن أوزان الماشــية بنســبة 4% عنــد إضافتها بنســبة 
ا لإنتاج  0,5% للأعاف. ويعد هذا الطحلب مصدرًا هامًّ
أعاف الأســماك، وتكاثره يمد الزريعة السمكية بمصدر 
مســتمر مــن أعاف الأســماك المرتفعــة القيمــة الغذائية، 

هذا بخاف أنها تحافظ على نظافة الأحواض.

الأسبيريولينا غذاء المستقبل
مــن  منخفضــة  نســبة  علــى  تحتــوي  الطحالــب  إن 

شرة - العدد )93( 2022
سنة الثامنة ع

 ال



hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
55

الكوليســترول، إذ تحتــوي على 9,3 ســعر حــراري لكل 
جــرام مقابــل 65 ســعرًا في كل جرام مــن اللحم البقري، 
ممــا يعنــي أن إضافتها للغذاء، تعمــل على إنقاص الوزن 
مــع إعطــاء الجســم احتياجاتــه الغذائية. كمــا أنها أثارت 
اهتمامًــا فــي جميع أنحــاء العالم، باعتبارهــا مادة مضادة 
لســوء التغذيــة المزمنــة، ومفيــدة لمرضــى الســكر، وفقــر 

الدم، وضعف البصر، والحساسية، واضطرابات الكبد.
وتســتخدم مســتحضرات الأســبيريولينا، فــي الحماية 
مــن الأمراض الخطيرة كالســرطان والآيــدز والألزهايمر 
القيمــة  لأن  جانبيــة،  آثــار  دون  مــن  الذاكــرة  وضعــف 
الحيوية المأخوذة من هذا الطحلب، تؤخذ من الحمض 
الأمينــي غيــر المشــبع )جامــا - لينولين( الذي يشــتق من 
البيتالكاروتيــن وفيتاميــن E، وهمــا يمثــان مــواد ذات 

فاعلية معروفة.
إن مســتخلص الأســبيريولينا يتحــول إلــى مزيــج من 
الزيوت النباتية الهامة، مثل زيت بوجوبا أو زيت أفوكاو 
ذي الرائحة الطيبة والاســتخدام المحبب، كما أن المواد 
الفعالــة، لهــا تأثيــر مجــدد وتوفر لمســتخدمها اســتجمامًا 
رقيقًا وعناية أثناء الليل، وتعتني بالمناطق الجافة والخشنة 
مــن الجلد. ويتم الآن اســتخدام هــذا الطحلب في وقف 
انفصــام الخايــا الســرطانية؛ فقــد أثبتــت الأبحــاث حتى 
الآن، أن هــذه المســتخلصات تعمــل علــى تثبيط فيروس 
الآيــدز قبــل مهاجمة الخلية الحيــة، وحاليًّا هناك مصانع 
علــى مســتوى عال مــن التكنولوجيا الحيوية فــي ألمانيا، 
لاســتغال الكتل الطحلبية النامية من الأســبيريولينا التي 

تتم تنميتها في أحواض الزراعة.
يتم حصاد الأســبيريولينا بنظم دقيقة وســريعة، حيث 
لا تستغرق أكثر من ١5 دقيقة في الأحواض حتى تصبح 
مسحوقًا خامًا، ويتم الحصاد خال 24 ساعة يوميًّا، ولا 
يتم اســتخدام الوســائل اليدوية على الإطاق في جمعها 
وتجفيفهــا وصناعتها، وتعــاد المخلفات لمياه الأحواض 
مرة أخرى، باســتخدام فاتر خاصة لإنتاج المادة الخام، 
التــي بواســطتها ينتــج غــذاء غنــي بالبيتاكاروتيــن لصحــة 
الإنســان، وبروتيــن مــن دون دهون، بالإضافــة لأنها غنية 

بالحديد الازم للنساء والأطفال وفيتامين B المركب.
هــذا المنتــج الســوبر، يمكــن اســتمرار إنتاجيــة لعــدة 

نفــس الأحــواض، ولكــن هــذا  الســنين مــن  آلاف مــن 
الإنتــاج يحتــاج لظــروف خاصــة من عدم التلــوث يوقف 
نمــو الأســبيريولينا. إن هــذا الإنتــاج بطــرق التكنولوجيــا 
الحيويــة، بــدأ بالفعــل فــي الولايــات المتحــدة الأمريكية 
بعــد إجراء اختبارات أكدت جميعها خلوه من المبيدات 

والكيماويات بأنواعها.
كل هــذا يجعــل الإنســان فــي الحاضــر والمســتقبل 
ــا، للحصــول على  القريــب، يتمكــن مــن اســتخدامه يوميًّ
صحــة أفضــل وغــذاء ســليم غنــي ونشــاط حيــوي بــدون 
أعــراض جانبيــة، فضــاً عــن تقويــة جهــاز المناعــة ضــد 
الســموم ومهاجمة الفيروســات. كما أنه يدخل أيضًا في 
مســتحضرات التجميل، ولكل هذا فإن الأسبيريولينا هي 

المرشح كغذاء للمستقبل. 

)*( باحثة وكاتبة مغربية.
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قلة النوم أخطر مما نتصور

لــولا تعاقــب الليــل والنهــار لانعدمت الحيــاة على الأرض. 

يْــلَ لِبَاسًــا  وَجَعَلْنَــا النَّهَــارَ  وقــد قــال تعالــى: وَجَعَلْنَــا اللَّ

ليــل  بيــن  الثنائيــة المتكــررة دومًــا،  مَعَاشًــا)النبأ:١١(، فهــذه 
يســكن فيــه الإنســان ويخلــد إلــى الهــدوء والراحــة والنــوم، ونهارٍ ينشــط فيه 
ويــزاول معاشــه ويمــارس مهامــه.. هي فطرة قــد فطر الخالق عليها الإنســان 
وكثيــرًا مــن الكائنــات بمــا فيهــا النباتات. وهذا مــا توصل العلم بعد خمســة 
عشــر قرنًا من الزمان، حيث اكتشــف مؤخرًا خضوع الكائنات الحية بشــكل 

أ.د. محمد فتحي فرج*
علوم
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إن النوم يحفظ المستويات الطبيعية من النشاط 
والتوازن بن الأجــزاء المختلفة للجهاز العصبي 
المركــزي، لأن فرط اســتخدام بعــض مناطق 
المخ أثناء اليقظة يمكن بســهولة أن يفقد هذه 

المناطق توازنها مع بقية الجملة العصبية.
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فطري لدورية تعاقب الليل والنهار، يتقلب خالها النمو 
والسلوك ووظائف الأعضاء والنشاط العام للكائن الحي 
على مدى 24 ساعة، وقد لوحظ هذا في كلٍّ من النبات 
والحيوان والإنســان، بل وعلى مســتوى الخايا المكونة 
لهذه الكائنات. فكثير من النباتات -على ســبيل المثال- 
تُبــدي نمطًــا مــن النمــو الذي يتباين من وقــت لآخر على 
مــدى اليــوم )24 ســاعة(، كما أن الحيوانــات تُبدي نمطًا 
من الســلوك يتأرجح بين النشــاط والنوم، ويخضع لهذه 
الدورية اليومية، بحيث تســتيقظ وتنشــط في وقت معين، 
وتخلــد إلى الراحــة والنوم في وقت آخر محدد )ياحِظُ 

ذلك بشكل واضح مربو الطيور المنزلية(.
أما على مستوى الخلية الحية فقد تم اكتشاف مجموعة 
مــن الظواهــر التــي تتغير بشــكل دوري طبقًــا لتعاقب الليل 
والنهار. وتشــمل هذه الظواهر النشاطَ الأنزيمي، والضغط 
الإســموزي، ومعــدل التنفــس، ومعــدل النمــو، والنفاذيــة 
الغشــائية، والحساســية لــكل مــن الضــوء ودرجــة الحرارة، 
والاســتجابة للعقاقير الطبيــة، إلى غير ذلك من المؤثرات. 
وقــد بــات الأطبــاء -الآن- علــى علــم بــأن مقــدار الجرعة 
المناســبة لعقــار مــا، قــد تتغيــر تبعًــا للتوقيت الــذي يتم فيه 
تعاطيه من اليوم، فإن الجرعة المناســبة والمفيدة في وقت 
مــا، قــد تصبــح خطيــرة أو غيــر مؤثــرة فــي وقــت آخــر من 
اليــوم. كل ذلــك أدى بالعلماء إلى الاعتقاد بوجود "ســاعة 
حيويــة" )Biological clock( فــي جســم الإنســان والكائنــات 
الحيــة علــى وجــه العمــوم، تضبــط ســلوكها، وتتحكــم في 
نشــاطها بشــكل فطري تبعًا لما خُلقتْ عليه في بيئتها التي 
تعيــش فيهــا. ويؤدي ذلك فــي النهاية إلى التــوازن بين بنية 
الجســم ووظائفــه والزمــن، وهــو بعض ما تشــير إليــه الآية 
الكريمــة التــي تجمع بيــن ظواهر كونية، وما يرتبط بها من 

أحوال البشر والمخلوقات.

المخ والنوم
النوم هو حالة من الاوعي، التي يمكن إيقاظ المرء منها 
بالمثيــرات الحســية القويــة، وذلــك لتميــزه عــن حالة من 
الغيبوبة المرضية )Coma(، أو حالة من الحالات الأخرى 

التــي تنجــم عن تعاطي العقاقيــر أو إصابات الرأس، التي 
لا يمكــن إيقــاظ المــرء منهــا. والنــوم يتميــز بانخفــاض 
النشــاط الجمســانى بشــكل عــام، ويتميــز بارتفــاع عتبــةِ 
كثير من الأفعال المنعكســة وانخفاض درجة الاســتجابة 
لمعظــم أنــواع المثيــرات، وبعــدم إدراك الأحــداث التــي 
تمــت أثنــاء النــوم أو القــدرة علــى تذكرها، ويتميــز النوم 
أيضًــا بميــل الكائن نحــو إغاق عينيــه وإغماضهما. كما 
يصاحــب النــوم عادة عبوس الوجه، الــذي يمكن إحداثه 
أيضًــا بإثــارة وجه النائم إثارة ضعيفة. أما حالة الانبســاط 
العضلــي فهــي ســمة النائــم علــى الرغــم مــن أنه انبســاط 
جزئــي. فالنــوم الطبيعــي يتميز بقلة الحركــة وليس غيابها 
تمامًــا. وإن مــا تبقــى منهــا هــو نوع نمطــي لا يعتمد على 

النشاط الحرج لقشرة المخ.
وللمخ دور في النوم واليقظة كشأنه في مجموعة من 
الوظائف والأنشــطة الأخرى، كالتفكير والتذكر والحكم 
مثــل  للمــزاج  المختلفــة  والمســتويات  الأشــياء،  علــى 
الابتهاج والخوف والاكتئاب إلى غير ذلك من حالات.

تثبيــط  أو  لتنشــيط  نتيجــة  الحــالات  هــذه  وتتولــد 
مناطــق أو مراكــز معينــة فــي المــخ. فكما أننا نــأكل عادة 
فــي ســاعات محــددة لإبعــاد الجوع، كذلك فــإن النوم له 
وظيفــة احترازيــة مماثلــة. فبعض النظريــات العلمية التي 
تعلــل للنــوم، تؤكــد أنــه ينجــم عــن تغيــرات كيميوحيوية 
في الخايا والأنســجة؛ نتيجة النشــاط والحركة لفترة من 
الوقــت، ومــن ثم يتطلب الجســم بعدها الراحــة التي تتم 

في أحسن صورها على هيئة النوم.
20إلا أن دراســة النشــاط الكهربــي للمخ في الإنســان 
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وحيوانات التجارب خال النوم، قد أوضحت أن النوم 
حالة معقدة لا يمكن اعتبارها فترة استرخاء وفقدان تام 
للنشــاط. وقــد اتضح أيضًــا أن النشــاط الكهربي للمخ 
فــي أثنــاء نــوع معين من النوم )نوم الريم( يشــبه نشــاطه 

في أثناء اليقظة.

أنواع النوم
ثمــة نمطان مختلفــان للنوم، أولهما يعرف بـ"نوم الموجة 
البطيئة". ويتميز هذا النمط ببطء موجات مخطط الدماغ، 
عند تســجيلها بجهاز رســام المخ الكهربائي، ويمثل هذا 
النوع معظم فترات النوم في كل ليلة، وإنه يتميز بالعمق. 
ومن ثم هو نوم يبعث على الراحة، ويحدث عادة خال 
الســاعات الأولــى مــن النــوم، بعد فتــرة يقظة تقــدر بعدة 
ســاعات. وهنــا لا بــد لنــا مــن تعليــق حيــث تتطابق ســنة 
  مع هذه الحقيقة العلمية؛ فإن من تدبر نومه  النبي
وجــده أعدل نــوم وأنفعه للبدن والأعضــاء والقوى، فقد 
كان النبــي  ينــام أول الليــل حيــث النــوم العميــق الذي 
يبعث على الراحة والسكينة، وكان يستيقظ أول النصف 

الثاني للتهجد والعبادة.
أمــا النمــط الثانــي للنوم فيعــرف بـ"نوم حركــة العين 
الســريعة". يســمى بذلــك لأن العيــن فــي أثنائــه تتحــرك 
حــركات ســريعة علــى الرغــم مــن نــوم المرء، ويســمى 
أيضًــا "نوم الريم" )REM(. والعينان في حركتها الســريعة 
هــذه، كأنمــا ترصــدان سلســلة أحــداث تجــري أمامهما 
ولا عجــب فــي ذلــك. فإن هــذا النمط من النــوم تتخلله 
الأحــام المفعمــة بالحيويــة، ويتــم هذا النوع مــن النوم 
بشــكل دوري حيث يتكرر كل 90 دقيقة تقريبًا، وتصل 
مدتــه إلــى 25% مــن مجمــل زمــن النــوم عند الشــخص 
البالــغ تقريبًــا. وهو نوم مريح، ويبدو أن هذا الطور من 
النوم مستقل عن جهاز التنشيط الشبكي في المخ، ويتم 
فــي جميــع الأفــراد مــا عــدا أولئــك الذين حرمــوا نعمة 

الإبصار لعدة سنوات.
وتعتمــد طبيعــة مخطــط كهربيــة الدمــاغ )EEG( علــى 
درجــة عمــق النــوم. فالنوم العميــق يتميز مخطــط الدماغ 

فــي أثنائــه، بالموجــات البطيئــة؛ ولــذا فقــد يطلــق عليــه 
"نــوم الموجــه البطيئــة"، أما "نــوم الريــم" فيتميز المخطط 

الكهربي للدماغ خاله، بالموجات السريعة.
وهناك كثير من الآراء حول ما يؤدي إلى النوم العميق، 
يعتمــد معظمهــا على الخيال المحض. إن نوعية النوم لا 
يمكن تحديدها اعتمادًا على خاصية واحدة، فهناك تنوع 
كبير في طول مدة النوم عند فئة عمرية ما، بل وعند نفس 
الشــخص مــن وقت لآخــر، ويمكن القول بــأن ثمة نقصًا 
متدرجًــا فــي طــول فترات النوم يتم بتقــدم العمر، كما أن 
كمية التحرك في أثناء النوم تختلف أيضًا. إن الأشخاص 
الطبيعييــن يتقلبــون غالبًا خال النــوم الليلي، وهذا النوع 
مــن الحركــة يتــم بمعــدل أكثر خــال النصــف الثاني من 
الليل. أما عمق النوم فيتحدد عادة بالحساســية الســمعية، 
كمــا أن عمــق منحنيات النوم يختلف فــي النصف الثاني 
مــن الليــل عنــه في النصــف الأول. أما الأحــام فتتم في 
أثنــاء النــوم الخفيــف أو الجزئــي )نوم الريم(، لذا يســمي 
أيضًــا بـ"نــوم الأحــام"، وربما تكون هــذه الأحام نتيجة 

لنشاط بعض مناطق قشرة المخ أثناء النوم.

أثر الحرمان من النوم في الإنسان
للحرمــان مــن النــوم آثار ضارة على الإنســان قد تصل إلى 
حــد الموت. وقد كان الصينيــون يعذبون بعض المجرمين 
بحرمانهــم مــن النــوم لمــدة طويلــة إلــى حــد المــوت أرقًا. 
 ،)Psychomotor( "هنــاك تأثيرات فســيولوجية، و"نفس حركية
وتغيرات كيميوحيوية، تَبَيَّن أنها مواكبة للحرمان التجريبي 
مــن النــوم إلــى ١١2 ســاعة. هــذا، فضــاً عــن التأثيــرات 
التــي تظهــر علــى النشــاط الكهربــي للمــخ، أو على شــكل 
اضطرابات نفسية أو سلوكية. أما التغيرات التي تتم بدرجة 
أقل فتبدو جلية في بعض المؤشرات الأخرى، كالمهارات 
الحركيــة، والقــدرة علــى تحمــل العمــل الثقيــل، كما تظهر 
أيضًــا فــي اختال مســتوى كل من الســكر والهيموجلوبين 
فــي الــدم، وعــدد كريــات الــدم الحمــراء والبيضــاء، ووزن 
 Basal metabolic( الجســم، ومعدل التمثيل الغذائــي القاعدي

rate(، إضافة إلى درجة حرارة الجسم.

شرة - العدد )93( 2022
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هــذا، ويبدأ تأثر المخطــط الكهربي للدماغ، فيما بين 
36 إلى 50 ساعة من الحرمان من النوم، وبعد 40 ساعة 
مــن اليقظــة المتواصلة، قد تظهر على بعض الأشــخاص 
أعراض تتشــابه مع تلك التي تظهر على مرضى الفصام 
Psychoneu-( أو مرضــى العصــاب النفســي ،)Schizophrenia(

rotic case(، ومرضــى الهــذاء )البارانويــا(، وهذه الأمراض 

فــي معظــم الحالات تكون خفيفــة، بيد أنها قد تصل إلى 
درجة كبيرة في القليل منها فتتشــابه مع أعراض الفصام 
الهذائــى الحــاد. ومــع ذلــك فــإن جميع الأشــخاص قد 

عادت حالتهم إلى طبيعتها بعد فترة نوم عميق.
ويبدو أن الأعراض الذهنية التي نجمت عن الحرمان 
مــن النوم، تتشــابه فــي كثير من مظاهرها مــع حالة النوع 
الســام للذهــان )Psychosis(، لا ســيما تلــك الأعراض التي 
تتواكــب مــع أمــراض معينــة، أو مــع التجريــع المفــرط 
الأعــراض  مــن  الأخيــرة  والأنــواع  المخــدرة.  للعقاقيــر 
الذهنيــة، تخــف عادة عند شــفاء المريض مــن مرضه، أو 
عنــد تخلصــه مــن العقــار. وعلــى ذلــك فاحتمــال اقتران 
الاضطرابات النفســية مع الحرمان من النوم نتيجة لتغير 
أو نقــص في بعض الوســائط الأيضيــة الوظيفية، احتمال 

قائم كنقص مادة السيروتونين مثاً.
وخاصة القول، إن اليقظة الطويلة تؤدي في أغلب 
الأحيــان إلــى خلــل متزايد بوظائف الدمــاغ، بل إنها قد 
تــؤدي أحيانًــا إلــى ســلوكيات شــاذة للجملــة العصبيــة، 
حيــث يــزداد تبلد التفكيــر كلما زادت فترة عــدم النوم، 
بل إن الشــخص يمكن أن يصبح هائجًا أو حتى ذهانيًّا 
)Psychotic( بعــد فتــرات طويلــة مــن الأرق. وعلــى ذلك 

يمكــن القــول إن النــوم يحفــظ )بطريقــة غيــر معلومــة 
ــا( المســتويات الطبيعيــة من النشــاط والتــوازن بين  حاليًّ
الأجزاء المختلفة للجهاز العصبي المركزي؛ لأن فرط 
استخدام بعض مناطق المخ أثناء اليقظة يمكن بسهولة 
أن يفقد هذه المناطق توازنها مع بقية الجملة العصبية. 
ولذلــك يمكننــا أن نفترض عنــد غياب أي قيمة وظيفية 
واضحــة للنــوم، أن القيمــة الأساســية للنــوم تتمثــل فــي 

حفظ التوازن السوي بين المراكز العصبية.

التلوث البيئي يؤدي إلى الأرق
إن التلــوث بالكيماويــات كالعناصــر الثقيلــة مثل التلوث 
الرصاصــي، يــؤدي إلــى اختــال طــور النوم الــذي يتميز 
بالحركــة الســريعة للعيــن، مما يســبب اضطرابًــا في النوم 

ومن ثم الأرق.
تســمى  أخــرى  كيميائيــة  مــادة  أن  ثبــت  وقــد 
"باراكلوروفينايــل ألانيــن" )PCPA( تســبب نقصًــا فــي مادة 
السيروتونين، ومن ثم حدوث الأرق. وقد وجد أنه عند 
حقــن حيــوان التجــارب بهــذه المــادة )PCPA(، فــإن ذلــك 
الحيــوان لا ينــام لعدة أيام، الأمر الذي أدى إلى الاعتقاد 

بأن للسيروتونين دورًا في عملية النوم.
وقد وجد أيضًا أن تعاطي المخدرات والمهلوسات، 
يؤدي إلى الأرق، وذلك عن طريق تأثيرها الســلبي على 
الخايــا العصبية الســيروتونية، وقد ســبقت الإشــارة إلى 

دور السيروتونين في عملية النوم.
فــي النهايــة، إن نظرة الناس إلى النوم تتباين بحســب 
وجهــات نظرهــم في الحياة ومســالكهم فيهــا، فهناك من 

يعتنق وجهة نظر عمر الخيام القائل:
فما أطال النوم عمرًا ولا

           قصر في الأعمار طول السهر
وهناك صنف آخر ينطبق عليه وصف الخليفة الزاهد 

عمر بن عبد العزيز، حيث يقول:
نهارك يا مغرور سهو وغفلة

            وليلك نوم والردى لك لازم
طيــف  الثانــي  والمســلك  الأول  المســلك  وبيــن 
متنــوع بتنــوع اتجاهــات البشــر ومعتقداتهــم وثقافتهــم. 
إلا أن المعيــار الصحيــح والتوجــه الســليم، هو التوســط 
والاعتدال، حتى يســتطيع المرء أن ينهض بما كُلِّف به، 

ويؤدي الأمانة التي أؤتمن عليها. 

20)*( أستاذ علم الحيوان، جامعة المنوفية / مصر.
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مشكلة 
الخوف لدى

                         الأطفال

الخوف حالة شعورية وجدانية يصاحبها انفعال 
قــوي نفســي وبدنــي تنتــاب الطفل عندما يشــعر 
بالخطــر أو يتوقــع حدوثــه، ويكــون مصدر هذا 
ــا مــن نفس الطفــل أو خارجيًّا مــن البيئة. والخوف  الخطــر داخليًّ
معانــاة تبــدأ أحيانًا مع الطفل وتســتمر مع الإنســان طيلة حياته. 
وللخــوف أصدقاء يســتدعيهم ليســكنوا بيت الخائــف، وله عائلة 

تكبر كلما أهملناه وتركناه يتناسل ويتكاثر.
وفي هذا السياق لا بد أن نؤكد على أن الخوف أمر طبيعي 
وإنســاني، وليس هناك على الإطاق إنســان لا يخاف، بل هو 
حاجة نفســية لإحداث التوازن النفســي في شــخصية الإنســان. 
وهناك فرق بين الجبن والخوف؛ إذ الجبن ولو ارتبط بالخوف 

فهو مشكلة مرضية تحتاج إلى عاج.
ويتكــون الخــوف فــي نفــس الطفــل فــي غالــب الأحيــان، 
مــن خــال المواقــف والمعاملــة التي يجدها فــي محيطه، وإذا 
اســتمرت تصبــح حالــة مرضيــة، والخــوف المرضي مكتســب 

بشكل كبير من المحيط الأسري.
وكل المخــاوف مكتســبة ومتعلمــة إلا بعــض المخــاوف 

 د. عبد الله رمضاني*
تربية



عندما يحدث الخوف عند الطفل، يجب على 
الآبــاء أن يوصلوا له شــعورًا بالتفهــم، ويقفوا 
ا نفسيًّا من الهدوء،  إلى جانبه، ويهيئوا له جوًّ
ويســاعدوه على التعامل مع مشاعر الخوف 
والقلق، ليتعلم كيف يتصرف بجرأة على نحو 

تفاؤلي وإيجابي.
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الغريزية، من مثل الخوف من الصوت المرتفع، وفقدان 
التــوازن والحركــة لا ســيما فــي الأماكــن العليــا. عندمــا 
Pho-(  يســتمر الخــوف غير المنطقي، يصبــح خوفًا مرضيًّا
bia(، وهــذا يتضمــن المخــاوف الشــائعة لــدى الأطفــال، 

كالخــوف مــن الظــام والجــراح والأصــوات المرتفعــة 
والمرض والحيوانات والمواقف غير المألوفة.

ومــن مظاهر الخوف عنــد الأطفال أن يكون الخوف 
المصحــوب  الصيــاح  أو  والبــكاء،  بالصــراخ  مصحوبًــا 
برعشة، وقد يكون مصحوبًا بالعرق وسرعة دقات القلب 
واضطــراب الكام، وقد يصاحبه التبول الاإرادي، وهو 

يؤثر على نمو الشخصية وعاقاتها بالآخرين.

أسباب الخوف
١- أســباب عامــة: أبــرز الأســباب التــي تشــكل الخــوف 

لدى الأطفال كالآتي:
• تفزيــع الطفــل مــن الأشــياء البصريــة كالحيوانات، 
أو الحســية كالظــام، أو تخويفــه مــن الطبيــب والــدواء 

والحقنة.
• الاســتهزاء بالطفل الخائف والسخرية من تفاعاته 
وانفعالاتــه مــن جراء الخوف. وأحيانا يتخذ إخوة الطفل 
بعــض الســلوكات التــي ترعــب أخاهــم أداة لاســتمتاع 

والتسلية أمام الأطفال الآخرين.
• جهل الطفل بكنه الأشياء التي يخافها أو الأحداث 

التي يسمع عنها.
• تقليــد الطفــل للوالديــن أو الإخــوة أو معلميه أو ما 
شاهده في وسائل الإعام، فذلك يجعل الخوف يتسلل 
لا شعوريًّا إلى نفسيته، فيهاب مما يهابه الكبار ولا سيما 

الذين يثق بهم.
• اســتخدام أســلوب العنف والترهيب بدل التحبيب 
والترغيــب مــن قبــل والديــه أو معلميــه، وذلــك بفــرض 
أعمــال معينــة عليــه،  فيصبــح ذلــك الأســلوب مصــدرًا 
للخوف والقلق، وبالتالي ينشأ الطفل جبانًا خاضعًا لكل 

شكل من أشكال العنف مهما كان.
• العناية الفائقة من قبل الوالدين والانزعاج الواضح 
يكــرس لدى الطفل الخــوف ويدعمه، بينما غض الطرف 
وإهمال الموقف يخفف من وطأة التأثير على مشاعر الطفل.

• ردع انفعــال الخــوف لــدى الطفــل مــن قبــل الكبار 
أو الآبــاء، وذلــك مــن خــال معاقبة الأطفــال عند ظهور 
هذا الانفعال لديهم، فهم يخافون من أن يصبح أبناؤهم 
خوّافيــن جبنــاء، فيُكرهونهــم على الاقتراب من الأشــياء 

التي يخشونها.
• توتــر الجــو العائلــي بســبب النزاعــات والخافــات 
الزوجية، فذلك يولّد لدى الطفل نوعًا من عدم الاستقرار 

والأمن والخوف.
المخــاوف  حــول  الأطفــال  أمــام  الحديــث  كثــرة   •
والأمــور الغيبيــة بشــكل ســلبي، كالحديــث عــن الجــن 

وظلمهم للناس.
• هنــاك مخــاوف أخــرى تحــدث للأطفــال لأســباب 

غامضة لفترات معينة.
2- أســباب خاصــة: فــي هــذا الصدد يمكــن أن نذكر 
بعــض الأســباب الخاصــة التــي تــؤدي إلى الخــوف لدى 

الأطفال وهي:
أ- أسباب مهيئة للخوف:

• النقــد والتهديــد: النقــد الزائــد والتهديــد المتكــرر 
قــد يفضيــان إلى تطوير الشــعور بالخوف لــدى الأطفال، 
حيــث يشــعرون بأنهــم لا يســتطيعون فعل شــيء صحيح 
ويتوقعــون دائمًا الاســتجابات الســلبية. فالأطفــال الذين 
قــد  وفاعليتهــم،  نشــاطهم  بســبب  باســتمرار  يُنتَقــدون 

يتحولون إلى أطفال خوّافين وخجولين.
• الضبط والمتطلبات الزائدة: إن جو البيت الذي يتسم 
بالضبــط الزائــد، والنزوع للكمــال الزائد، قد ينتج أطفالًا 
خوّافين بشكل عام، أو أطفالًا يخافون من السلطة بشكل 
خــاص، ومثــل هــؤلاء الأطفال قــد يصابــون بالذعر تجاه 

20المعلمين أو رجال السلطة أو غيرهم.
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تــؤدي الصراعــات  الصراعــات الأســرية: يمكــن أن   •
المستمرة بين الأبوين، أو بين الإخوة، أو بين الآباء والأبناء 
حــول مشــكات مختلفــة، إلى جو متوتر فــي البيت، وإلى 
الشــعور بعــدم الأمــن، مما يجعــل الأطفال يحســون بأنهم 
أقــل قــدرة مــن غيرهــم علــى التعامــل مع مخــاوف الطفل 
العاديــة، وتتضخــم هذه المشــاعر في حالــة إدراك الأطفال 

لوجود ضعف في قدرة الآباء على مواجهة المشكات.
• تقليــد الخــوف: إن الأطفــال يتعلمــون الخــوف عــن 
طريــق التقليــد والتأثــر بالخــوف الحاصــل لــدى الكبــار، 
فالأم التي تخاف من الحشرات أو غيرها قد يعاني طفلها 
مــن خوف مشــابه. وبما أن الخــوف يتم تعميمه، فإن من 
المحتمل أن يطور الطفل خوفًا من أي شيء. وينبغي أن 
نتذكر أن بعض الأطفال أكثر عرضة من غيرهم للخوف 
بســبب وضعهــم المزاجي العــام، ولذا فمــن المتوقع أن 
يعانــي أحــد أطفــال الأبويــن الخوافيــن مــن حالــة خوف 

شديد، بينما لا يعاني أشقاؤه من أية مخاوف.
بـ- أسباب عميقة:

• الصدمة: توتر شــديد يصاب به الطفل ويســتمر معه 
ويصاحبــه شــعور بالعجز أمام الأحــداث، يتولد عنه بقايا 
خوف تزداد حدته وتستمر لفترة معينة، لتصبح فيما بعدُ 
برمجــة مرتبطــة في عقــل الطفل الاوعي، وفي مشــاعره 
لعــض  التعــرض  النــوع،  هــذا  أمثلــة  ومــن  وأحاسيســه، 

حيوان، أو لسعة عقرب أو غيرها.
• إســقاط الغضــب: الشــعور بالغضب والحــدة نتيجة 
سوء المعاملة، يعرض الطفل لنوبات الغضب من الكبار، 
والإســقاطات تقــوي لديــه مشــاعر الخوف مــن العقاب، 
ويتخيــل بأنــه موضــوع لانتقام من الكبــار أو من مصادر 

يتم تخويفه بها من مثل النار أو الوحوش.
تنشــأ  للمخــاوف أن  علــى الآخريــن: يمكــن  التأثــير   •
ــا يحصل عليــه الطفل أثنــاء إظهاره  باعتبارهــا مكســبًا ثانويًّ
للخوف واستغاله لاهتمام الآخرين. وهذا يعزز المخاوف 
لدى الطفل، ويؤدي إلى ازدياد حدتها بتكرارها، ثم تبرمج 
لتصبــح ســلوكًا وعادة لدى الطفل. ومــن أمثلة هذا النوع، 
الخــوف المرضــي مــن المدرســة والبقــاء بالبيــت. ويتقوى 
هــذا الســلوك المرضــي باهتمــام الجميع، فينــال الطفل ما 
يتطلع إليه، وبالتالي يصبح هذا الخوف وســيلة للحصول 

على مكاسب والتأثير على الآخرين.

علاج الخوف
المســببة  الأخطــاء  نعــرف  أن  يقتضــي  الخــوف  عــاج 
للمخــاوف لــدى الطفــل، ونعمــل علــى تداركهــا وتغييــر 
أســلوب التعامــل تجاهــه. ولذلــك كان أول عمــل يجب 
القيــام بــه لعاج الخــوف لدى الطفــل، تجنيبه المخاوف 
التــي لا داعــي منها. ويمكن الاســتعانة بالخطوات التالية 

لعاج هذه الحالة المرضية:
١- توجيــه الخيــال: الخيــال عالــم واســع المــدى في 
حيــاة الطفــل، لذلــك يلــزم توجيــه الخيال وضبطــه لديه؛ 
حتى لا يتوهم أشــياء ســلبية وتأثيرات شــاذة للصور التي 

يتخيلها ويتصورها في ذهنه.
ذلــك  ويتــم  الطفــل:  لإدراك  المخــاوف  تقريــب   -2
بتحبيب ما يثير المخاوف لدى الطفل وتزيينه في إدراكه، 
وربطــه بأشــياء ســائرة.. وتتم هــذه العملية عبــر خطوات 
تبدأ بالحديث ثم بالصور ثم بالاحتكاك. فإذا كان الطفل 
يخــاف مــن أشــياء معينــة كالحيوانــات الأليفــة -مثــاً- 
فيمكننا رواية القصص الجميلة عنها، ثم دورها في حياة 
الإنســان، ثم اســتحضار صور جميلة لها، وبعدها يمكن 
مشــاهدتها عــن بعــد، ثــم عــن قرب، ثم لمســها بيــده، ثم 

بداية اللعب معها ومداعبتها.
3- تكويــن العــادة: إن الخــوف مــن الظــام يتاشــى 
مــع تعويــد الطفل الســير برفق فيه، ثم وحده، وتشــجيعه 

على ذلك.
٤- التفكــير الإيجــابي والإيحــاء الذاتي: يســتطيع الطفل 
التغلــب علــى الخــوف إذا تعلم كلمــات إيجابيــة إيحائية 
وحفظها وأكثر ترديدها. ويعتبر هذا الأسلوب من أحسن 
أنــواع العــاج النفســي لمــا له مــن دور في برمجــة العقل 

الباطن لدى الطفل.
٥- التعليــم: المخــاوف عــادة مــا تتولــد مــن الجهل، 
ولذلــك تعليــم الطفــل حقيقــة الأشــياء التي تثيــر الخوف 
لديــه وحجمهــا الحقيقــي وقــوة الإنســان أمامهــا، تخفف 

حدة التوتر لديه وتهدئه.
٦- زرع الثقــة في نفســية الطفــل: الطفــل مهزوز الثقة 
بنفســه يعاني من الخوف، ولذلك كان عاج ذلك، زرع 
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الثقة بالنفس لديه من خال إبراز قدراته ومواهبه وإحاطته 
والشــجاعة  القــدرة  يملــك  وأنــه  والحنــان،  بالتشــجيع 
منــه. عنــه وتحصينــه  الخــوف  إبعــاد  مــن  تمكّنــه  التــي 

الوقاية من الخوف
١- تهيــيء الطفــل للتعامــل مــع التوتــر: القاعدة العامة هي 
تنميــة أســاليب جريئــة وفعالة لدى الطفــل في تعامله مع 
البيئــة، ويجــب الحــرص علــى تجنــب الصيانة الشــديدة، 
موضــوع  مــع  والإيجابــي  الفعــال  التعامــل  وتشــجيع 
الأطفــال  نجعــل  أن  المجــدي  غيــر  مــن  إن  الخــوف. 
يتجاهلــون الخــوف، أو نبعــد موضوع الخــوف عنهم، أو 

نجبرهم على دخول الموقف المخيف.
يلزم أن يعلّم الأطفال إتقان العمل والحيطة والحذر 
وليــس الخــوف؛ فمثــاً، إذا أردنــا أن نعلّــم الطفــل كيفية 
التعامــل مــع الــكاب، يمكــن أن نقــول لــه إن الــكاب 
الغريبــة يمكــن أن تعض.. لا تقتــرب من الكاب الضالة 
أو تاعبهــا.. تجنــب الحركات المفاجئــة التي قد تخيف 
الــكاب.. إذا اقتــرب منــك كلــب غريــب حافــظ علــى 

هدوئك واتزانك واستعد للموقف.
2- التعاطــف مــع الطفــل ودعمــه: إن أفضــل طريقــة 
مباشــرة لتوضيــح التعاطف، تنمية حريــة التفكير وتقبّلها 
وتقبّــل الشــعور بجميــع أشــكاله. وعندما يعبّــر الأطفال 
عــن مشــاعر الخــوف أو الاضطــراب، فــإن علــى الآبــاء 
أن يكونــوا متقبليــن، وأن يمــدوا لأطفالهــم يــد العــون 
والمساعدة، لأن أطفالهم محتاجون إلى المساعدة لفهم 
اســتجابات التوتــر وتفســيرها. وبهــذه الطريقــة ومثيلتهــا 
ينمــو الأطفــال، ويتعلــم أســاليب مختلفــة للتعامــل مــع 
مشــاعرهم وأحاسيســهم. إن فهــم الطفــل ونمــو مقدرته 

على التعامل مع الخوف يجب أن يُمتدح.
3- فســح المجــال أمــام الأطفــال  للتعبير عن مشــاعرهم  
ومشــاركة الآخريــن بهــا: مــن الضــروري الإصغاءَ لمشــاعر 
الأطفــال باحتــرام شــديد.. فهــم يحتاجــون ويســتحقون 
بعــض التعاطــف مــع مخاوفهــم، ومــن المريــح لهــم أن 
يســمعوا كلمــات، مثــل الخــوف أمــر طبيعــي، فالإنســان 

يمكن أن يشعر بالخوف أحيانًا.
عندمــا يعيش الأطفال في جو فيه مشــاركة بالمشــاعر، 

فإنهم يتعلمون أن الهموم والمخاوف هي أمور مقبولة. وإن 
هذا يساعد الأطفال على فهم الخوف، وبذلك لا يشعرون 
بأنهــم منفردون في مشــاعرهم، أو بأنهــم خوّافون وجبناء.

والتفــاؤل والاســتجابة  الهــدوء  القــدوة في  إعطــاء   -٤
بشــكل لائــق: يجــب ألا تتــداول المخــاوف باســتمرار أو 
ــد أكثــر من الازم، مع أن الإقــرار بوجود المخاوف  تؤكَّ
مــان مثاليــن  واتخــاذ موقــف شــجاع نســبيًّا حيالهــا، يقدِّ
جيديــن يحتــذي بهما الأطفال. ومن الازم تجنب تكرار 
التأكيــد علــى الجوانــب الســلبية في المواقــف، فإن ذلك 
قــد يــؤدي إلى تنمية اتجاه من الخوف والقلق، فالتشــاؤم 
ينتقــل بالعــدوى. وإذا أظهــر الوالــدان الخــوف بوجــود 
الأطفــال، فــإن عليهما أن يتخذا إجراء فوريًّا للتقليل منه، 
لأن ذلك قد يؤثر على سلوك الأطفال بشكل كبيرة، فإذا 
أظهــر أحد الأبوين اهتمامًا في الرياح القوية والعواصف 
ــا بها لا خائفًا  الرعديــة، فــإن الطفــل يتعلم أن يكون مهتمًّ

منها، وهكذا الأمر في شتى المواقف.
وصفــوة القــول، إن الأطفــال يمكــن أن يعانــوا مــن 
الخــوف، وعندمــا يحدث ذلك يحــاول الآباء أن يوصلوا 
للطفل شعورًا بالتفهم، وأن يقفوا إلى جانبه وليس ضده، 
ا نفسيًّا من الهدوء النسبي، وأن يساعدوه  وأن يهيئوا له جوًّ
كيــف يتعامل مع مشــاعر الخوف والقلــق، ويتعلم كيف 
يتصــرف بجــرأة على نحــو تفاؤلي وإيجابــي. ويمكن أن 
تســاعد المواجهة المبكرة والتربية في جعل الطفل يألف 
المواقــف القابلــة لأن تصبــح مخيفة، كمــا يمكن تدريب 
الطفــل وتعليمــه كيفيــة التكيــف مــع المواقــف الجديــدة 

بطريقة فعالة وجريئة. 

)*( باحث في قضايا الفكر والتربية والأدب / المغرب.
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)2( المشــكات النفســية للأطفــال: أســبابها، عاجهــا، نبيلــة عباس 

20الشــوربجي، دار النهضة العربيــة، القاهرة، ط١/2003-2002.
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تصدر	كل	شهرين	عن	دار	الانبعاث	

للنشر	والتوزيع

رئيس التحرير
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مدير التحرير
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سكرتير التحرير
أحمد	السيد
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المنحى العام
حراء	مجلة	علمية	ثقافية	أدبية	تعنى	بقراءة	الكون	والإنسان	والحياة	من	منظور	قرآني	حضاري	إنساني. 	•

	وسلوكيًّا. تهدف	إلى	بناء	الإنسان	المتوازن	علميًّا	وفكرياًّ 	•
تسعى	إلى	أن	تكون	إضافة	نوعية	مفيدة	في	الساحة	الثقافية	شكلًا	ومضمونًا. 	•

مجلة	حراء	ملتقى	للفكر	الإيجابي	الحضاري	البنّاء. 	•
تنطلق	من	رؤية	حضارية	تستمد	طاقتها	من	ثراء	الخبرة	التاريخية	للأمة	الإسلامية	والأسرة	الإنسانية	لمعالجة	قضايا	 	•

الواقع	واستشراف	آفاق	المستقبل.
تسعى	إلى	معالجة	المعارف	الإنسانية	من	منظور	تآلفي	بين	العقل	والقلب،	والعلم	والإيمان،	والفرد	والمجتمع،	 	•

والروح	والمادة،	والنظري	والتطبيقي،	والمحلي	والعالمي،	والأصالة	والمعاصرة.
تحرص	على	الصحة	في	المعلومة،	والإيجابية	في	الطرح،	والعمق	في	التحليل،	والإثارة	في	الكتابة،	والحرية	في	التعبير	 	•
إلى	 والإنصات	 المشتركة،	 الإنسانية	 والقيم	 الأخلاقية	 بالمبادئ	 والالتزام	 والخصوصيات،	 المقدسات	 احترام	 مع	
الآخر،	والانفتاح	على	الحكمة	الإنسانية	حيثما	كانت،	والحوار	البنّاء	الذي	يخدم	الإنسان	ويفيده؛	كما	تحرص	

على	الابتعاد	عن	الإقصاء	والاستفزاز	والإساءة	والعنف	والتطرف	والسطحية	والسلبية	فيما	تنشر.
تهدف	إلى	الجمع	بين	عمق	الفكرة،	وجمالية	الصياغة،	وبساطة	العبارة،	ووضوح	المعنى	في	أسلوب	الكتابة. 	•

معايير النشر
أن	تكون	المادة	المرسلة	جديدة	لم	يسبق	نشرها. 	•

ألا	تتجاوز	عدد	الكلمات	١5٠٠	كلمة.	وهيئة	التحرير	لها	الحق	في	التصرف	تلخيصًا	واختصاراً. 	•
المادة	المرسلة	تخضع	لتحكيم	لجنة	علمية	استشارية،	ولهيئة	التحرير	أن	تطلب	من	الكاتب	إجراء	تعديلات	على	 	•

المادة	قبل	إجازتها	للنشر.
المجلة	تحتفظ	بحقها	في	نشر	النصوص	وفق	خطة	التحرير	وطبقًا	للتوقيت	الذي	تراه	مناسبًا. 	•

للمجلة	الحق	في	أن	تكتفي	بنشر	المادة	المرسلة	إليها	في	موقعها	على	الإنترنت	دون	استئذان	كاتبها	ما	لم	يؤكد	 	•
.	علمًا	بأن	ما	ينشر	إلكترونيًّا	لا	يترتب	عليه	أي	 الكاتب	أثناء	الإرسال	رغبته	في	النشر	في	المجلة	الورقية	حصرياًّ

مكافأة	مالية.
المجلة	تلتزم	بإبلاغ	الكتاب	بقبول	النشر،	ولا	تلتزم	بإبداء	أسباب	عدم	النشر. 	•

للمجلة	حق	إعادة	نشر	المادة	منفصلة	أو	ضمن	مجموعة	من	المقالات	بلغتها	الأصلية	أو	مترجمة	إلى	لغة	أخرى	 	•
دون	استئذان	صاحب	المادة.

المقالات	المنشورة	في	مجلة	حراء	تعبر	عن	آراء	كتابها	ولا	تعبر	بالضرورة	عن	رأي	المجلة. 	•
مجلة	حراء	لا	تمانع	في	النقل	أو	الاقتباس	عنها	شريطة	ذكر	المصدر. 	•

مجلة	حراء	ترجو	كتابها	الأكارم	أن	يرسلوا	مع	المادة	نبذة	مختصرة	عن	سيرتهم	الذاتية	مع	صورة	واضحة	لهم. 	•
hiragate@yahoo.com	:الآتي	البريد	إلى	المشاركات	جميع	ترسل 	
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مجلة علمية ثقافية أدبية

مهمَّا يطولُ الانتظارْ.. فالنورُ يشرقُ منْ جديدْ

تأتْي الحمَّائمُ تحْملُ الأملَ الجميلَ

تُشيعُ أنباءَ السعادةِ والسلامِ وتملأ الأفُقَ البعيدْ

لكنَّ عُميانَ البصيرةِ عَزَّ فيهمْ أنْ يعُوا

أنْ يسْمعوا هذا النَّشيدْ!

الأمل
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